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ث: صُ البحْ لَخَّ مُ
تميَّــز التاريــخ العمانــيُّ بوجــود فتــرات مــن تاريخــه يتــمُّ فيــه اختيــار الحاكــم عبــر مجالــس الحــلِّ 
والعقــد، وهــذا المجلــس الأخيــر لــه اليــد العليــا فــي ترتيــب نظــام الحكــم. ويصبــح الحاكــم واحــدًا 
ــه حاكــم منتخــب  مــن أفــراد الشــعب، لــه مــا لهــم، وعليــه مــا عليهــم، لا يتميَّــز عنهــم بشــيء ســوى أنَّ

للقيــام بأمــور دولتهــم، والــذبُّ عــن حياضهــا.
وقــد كثــرت الرســائل والنصائــح والمشــورات المتبادلــة التــي يبعــث بهــا العلمــاء وأهــل الحــلِّ 
ــن  ــه، وع ــة إدارت ــم وكيفيَّ ــام الحك ــول نظ ــا ح ــدور أحداثه ــك. ت ــس كذل ــم، والعك ته ــد لأئمَّ والعق

ة حكمهــم. علاقــة الراعــي برعيتــه، وغيرهــا مــن الأحــوال التــي تناســب مــدَّ
ــة التــي تــدور أحداثهــا حــول  وتهــدف هــذه الورقــة علــى الوقــوف علــى إحــدى النصائــح المهمَّ
ــيِّ )ق:11 ــن أحمــد الخراســينيِّ العمان مــة ســعيد ب السياســة الشــرعيَّة، وهــي رســالة الشــيخ العلاَّ

ههــا إلــى أحــد الإماميــن ناصــر بــن مرشــد اليعربــيِّ )ت:1059هــج( أو ســلطان بــن  هــج( التــي وجَّ
ســيف اليعربــيِّ )ت:1090هــج(.

ض الباحث إلــى التداوليَّة،  ة الحديثة، ســيتعرَّ ونظــرًا لظهــور الدراســات اللســانيَّة ومناهجهــا النقديَّ
ــة الأفعــال الكلاميَّة. وهــي علــم اســتعمال علــم اللغــة، والاعتماد على أبــرز مفاهيمهــا، وهي نظريَّ

تاريخ القبول
2025/11/25

تاريخ التسلّم
2025/9/25

تَسْلِيمٌ تدواليّ :

ليَِّةٌ فيِ  : دِرَاسَةٌ تَدَاوُ مَانيِِّ رَاسِينيِِّ العُ مَدَ الخُ مَةِ سَعِيدِ بنِ أَحْ يْخِ العَلاَّ نَصِيْحَةُ الشَّ
عَالِ الكَلَامِيَّةِ  ةِ الأفَْ ءِ نَظَرِيَّ ضَوْ

خليل بن محمد بن راشد الحوقاني  ١
1جامعة نزوى / مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية والإنسانية، سلطنة عمان؛ 

k.alhoqani@unizwa.edu.om
دكتوراه في اللغة العربية / مدرس



Volume (26)
Issue (38)

Vol.26, Issue No. 38
Muharram, 1448 AH / June, 2026 AD

DOI: 
10.55568/t.v26i38.147-194

Abstract:

As the Omani history is distinguished by periods in which the ruler was 

selected through councils of authority to hold  supreme power in organising 

the governance system. The ruler thereby became one among the people, 

sharing their rights and obligations, distinguished from them by nothing 

save being an elected governor entrusted with administering state affairs 

and defending its boundaries.

Scholarly letters, advisories, and consultations exchanged between schol-

ars, council members, and their Imams and vice versa were abundant, revolv-

ing around the governance system and its administration, the relationship be-

tween ruler and subjects, and other matters befitting their era of rule.

This paper aims to examine one significant advisory letter concerning le-

gitimate political governance namely, the letter of Sheikh Al-Allama Sa'id bin 

Ahmad Al-Khurasini Al-Omani (11th century AH), addressed to one of two 

Imams: either Nasir bin Murshid Al-Ya'rubi (d. 1059 AH) or Sultan bin Sayf 

Al-Ya'rubi (d. 1090 AH).

Given the emergence of linguistic studies and their modern critical meth-

odologies, the researcher engages with Pragmatics the science of language 

use drawing on its most prominent conceptual framework: Speech Act The-
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ory.

The paper is structured around several axes: first, identifying the concept of 

advisory counsel linguistically, terminologically, and in its political significations 

within Omani heritage; second, introducing Pragmatics and its principal domain 

of Speech Act Theory; third and most crucially analysing Sheikh Al-Allama Sa'id 

bin Ahmad Al-Khurasini's advisory letter through Speech Act Theory; and finally, 

the conclusion followed by sources and references.
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ف علــى مفهــوم النصيحــة لغــة  لهــا: التعــرُّ ة محــاور، أوَّ ــة علــى عــدَّ وســتكون الورق
ف علــى التداوليَّــة،  ، ثانيهــا: التعــرُّ واصطلاحًــا ودلالاتهــا السياســيَّة فــي التــراث العمانــيِّ
هــا: تحليل نصيحة الشــيخ  ــة الأفعــال الكلاميَّــة". وثالثهــا وهــو أهمُّ وأبــرز مباحثهــا "نظريَّ
ــة، وآخرهــا:  ــة الأفعــال الكلاميَّ مــة ســعيد بــن أحمــد الخراســينيِّ مــن خــال نظريَّ العلَّاَّ

خاتمــة الورقــة ثــمَّ المصــادر والمراجــع.
ــة الأفعــال  الكلمــات المفتاحيَّــة: النصيحــة، النصيحــة السياســيَّة، التداوليَّــة، نظريَّ

ــة الكلاميَّ
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مة مقدِّ
ــة الأفعــال الكلاميَّــة أحــد المفاهيــم التــي تســتند إليهــا التداوليَّــة في دراســتها  تعــدُّ نظريَّ
ــة التواصــل بــن المتخطابــنْ فــإنَّ خطــاب أحدهمــا للآخــر  لأيِّ خطــاب، ولتحقيــق عمليَّ
ــذي  ــدوره إلى الحجــاج ال ــر، وهــذا راجــع ب ــر والتأث ــة التأثُّ ــه عمليَّ ــرز خلال والعكــس ت
ــة، والحجــاج نفســه قائــم عــى ضوابــط وقواعــد القــول  لــه قواســم مشــركة مــع التداوليَّ
ــة  ــة كالقصديَّ ــات التداوليَّ ــه س ــر علي ــيٍّ تظه ــاب حجاج ــى أنَّ "كلَّ خط ــي بمعن والتلقِّ
والتأثــر والتفاعــل، كــا يظهــر في الخطــاب الحجاجــيِّ مكانــة المتخاطبــنْ، ومــن هنــا 

ــات"1. ــال التداوليَّ ــيُّ إلى مج ــاب الحجاج ــي الخط ينتم
لًًا: المشكلة: أسئلة البحث:  أوَّ

ــت النصــوص  ــي تناول ــة الت ــات التداوليَّ ــة الدراس ــع مشــكلة هــذا البحــث مــن قلَّ تنب
ــة النصــوص التــي جمعــت بــن الخطــاب الدينــيِّ  السياســيَّة العُمانيَّــة القديمــة، وخاصَّ

ام. ــكَّ ــاء للح ــح العل ــار نصائ ــياسيِّ في إط والس
ــات  ــم الدراس ــإنَّ معظ ، ف ــانيِّ ــراث العُ ــح في ال ــذه النصائ ــرة ه ــن وف ــم م ــى الرغ وع
ــزت عــى جانبهــا التاريخــيِّ أو الفكــريِّ العــام، ولم تُســلَّط عليهــا الأضــواء مــن  الســابقة ركَّ

ــة. ــة الأفعــال الكلاميَّ زاويــة التحليــل التــداوليِّ ونظريَّ
ــة  ــة والإنجازيَّ ومــن هنــا تــرز إشــكاليَّة هــذا البحــث في الكشــف عــن البنيــة التواصليَّ
ــة في  في نصيحــة الشــيخ ســعيد بــن أحمــد الخراســينيّ، وكيــف أســهمت الأفعــال الكلاميَّ

ــه إلى الإمــام. بنــاء الخطــاب الإرشــاديِّ والتوجيهــيِّ الموجَّ

1  أعراب, حبيب. "الحجاج والاستدلال الحجاجي," عالم الفكرالمجلد30, العدد1 101_ 102 : )2001(.
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ثانيًا: منهجيَّة البحث:
 ، ــداوليِّ ــاب الت ــل الخط ــى تحلي ــم ع ــيَّ القائ ــيَّ التحلي ــج الوصف ــث المنه ــد الباح اعتم
ــة الأفعــال الكلاميَّــة التــي وضــع أسســها الفيلســوف جــون أوســتين  مســتعيناً بإطــار نظريَّ

ــذه جــون ســرل. رهــا تلمي وطوَّ
ــة  ــة في نصيح ــة والإخباريَّ ــة والتوجيهيَّ ــال الإنجازيَّ ــع الأفع ــى تتبُّ ــل ع ــوم التحلي ويق
الشــيخ الخراســينيّ، وبيــان وظائفهــا الاتِّصاليَّــة والدلاليَّــة ضمــن الســياق التاريخــيِّ 
والســياسيِّ الــذي كُتبــت فيــه الرســالة، مــع الاســتعانة بالمفاهيــم الموازيــة في الــراث 
ــة الخــر والإنشــاء ومقتــى الحــال والإفــادة كــا وردت عنــد  ، مثــل نظريَّ البلاغــيِّ العــربيِّ

اكيِّ وغيرهمــا. الجرجــانيِّ والســكَّ
يَّة البحث: ثالثًا: أهمِّ

دة، منها: يَّة هذا البحث في جوانب متعدِّ تتجلَّىَّ أهمِّ
	1 إحيــاء أحــد النصــوص السياســيَّة العُمانيَّــة القديمــة وإعــادة قراءتهــا في ضــوء .

المناهــج اللِّســانيَّة الحديثــة.
	2 ــات التداوليَّــة المعــاصرة، ممَّــا . الربــط بــن الــدرس البلاغــيِّ العــربيِّ القديــم والنظريَّ

يســهم في إثــراء الدراســات المقارنــة بــن الــراث والحداثــة.
	3 ــه . ــن في توجي ــاء العُمانيِّ ــيِّ للعل ــيِّ والعلم ــدور الإصلاح ــى ال ــوء ع ــليط الض تس

. ــيِّ ــدل الاجتماع ــيد والع ــم الرش ــو الحك ــاطين نح ــة والس الأئمَّ
	4 ــتعمال أدوات . ــيِّ باس ــياسيِّ الدين ــاب الس ــل الخط ــيٍّ لتحلي ــوذج تطبيق ــم نم تقدي

ــة. ــرى مماثل ــات أخ ــه في دراس ــادة من ــن الإف ــة، يمك التداوليَّ
	5 ــن . ــع ب ــا يجم ــا نصًّ ــينيِّ بوصفه ــة الخراس ــة لنصيح ــة واللُّغويَّ ــة الأدبيَّ ــراز القيم إب

ــد. ــة في آنٍ واح ــظ والسياس ــة والوع البلاغ
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رابعًا: الدراسات السابقة:
السياســيَّة  النصيحــة  تناولــت  التــي  الدراســات  مــن  عــدد  وجــود  رغــم 
الدراســة  أنَّ  إلَّاَّ  الكلاميَّــة،  الأفعــال  ــة  نظريَّ تطبيــق  أو  العــربي  الــراث  في 
محــدودة. تــزال  لا  المنظــور  هــذا  مــن  العُــانيِّ  الــراث  لنصــوص   المبــاشرة 

ومن أبرز ما يمكن الإشارة إليه:
	1 .–1749( عــان  في  والســلطة  "العلــاء  الســعدي  ســيف  بــن  نــاصر  دراســة 

. 1913م(" التــي تناولــت علاقــة العلــاء بالحــكام في ضــوء التحليــل التاريخــيِّ لا اللُّغــويِّ
	2 ــة الفعــل الكلامــيِّ بــن علــم اللغــة الحديــث . دراســة هشــام عبــد الله الخليفــة "نظريَّ

ــا لفهــم  ــا تأصيليًّ "، الــذي يعــدُّ مرجعً ــة في الــراث العــربيِّ والإســاميِّ والمباحــث اللُّغويَّ
العلاقــة بــن التداوليَّــة والبلاغــة العربيَّــة.

	3 دراســة مســعود صحــراويّ "التداوليَّــة عنــد العلــاء العــرب" التــي أبــرزت جذور .
الفعــل الكلامــيِّ في الفكــر العــربيِّ القديم.

	4 ــة بــن فلاســفة . ــة الأفعــال الكلاميَّ دراســة طالــب ســيِّد هاشــم الطبطبائــيّ "نظريَّ
. مــت مقاربــة مفيــدة في الجانــب النظــريِّ اللغــة المعاصريــن والبلاغيِّــن العــرب" التــي قدَّ

	5 قــة تناولــت الرســائل السياســيَّة في الــراث العــانيِّ كرســائل الإمــام . بحــوث متفرِّ
ــف المنهــج التــداوليَّ في تحليلهــا. الخليــيِّ والإمــام نــور الديــن الســالمي، لكنَّهــا لم توظِّ

ــه يجمــع بــن التحليــل اللغــويِّ التــداوليِّ  ويتميــز هــذا البحــث عــن تلــك الدراســات بأنَّ
ــذا الحقــل  ــة في ه ــة نوعيَّ ــه إضاف ــا يجعل ، ممَّ ــصِّ الســياسيِّ العــانيِّ ــل التاريخــيِّ للنَّ والتأصي

. البحثــيِّ
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ل: مفهــوم النصيحــة لغــةً واصلاحًــا ودلالاتهــا السياســيَّة في الــراث  المبحــث الأوَّ
. العــانيِّ

لًًا: مفهوم النصيحة لغة واصطلاحًا. أوَّ
- النصيحة لغة:

 تنــصُّ معاجــم اللغــة2 3 4 عــى أنَّ النصيحــة جــاءت مــن الفعــل )نصــح( بالفتــح أي 
ــح  ــاء ونُصَّ ــوزن فقه ــاء ب ــى نصح ــع ع ــح، وتجم ــو الناص ــح ه ــص، والنصي ــى: خل بمعن
ــال: رجــل ناصــح الجيــب، أي: نقــي القلــب. والناصــح هــو الخالــص مــن  ــاح. يق ونُصَّ
ــة.  ــلَ النصيح ــح: قَبِ ــاء، وانتص ــبَّه بالنصح ــح: تش ــة. وتنصَّ ــم: النصيح كلِّ شيء. والاس
ــه  ــى أنَّ ــذا المعن ــة ه ــورة. وخلاص ــاص المش ــح: إخ ــة. والنُّص ــوح: الصادق ــة النص والتوب
يــدلُّ عــى الخلــوص الصــادق النقــي. وجــاء أيضًــا: نصــح الثــوب أي: خاطــه بعــد أن كان 

ــام والإصــاح.  ــد معنــى الالتئ عــا، وهــذا المعنــى يفي مرقَّ
-النصيحة اصطلاحًا: 

الدعــاء إلى مــا فيــه الصــاح، والنهــي عــاَّ فيــه الفســاد5. وفي التنزيــل )وأنصــح لكــم( 
وأقصــد صلاحكــم بإخــاص، يقــال: نصحتــه، ونصحــت لــه. وفي زيــادة الــام مبالغــة، 
ــده  ــا تري ــرك ممَّ ــر لغ ــي إرادة الخ ــح: ه ــة النص ــة. وحقيق ــاض النصيح ــى إمح ــة ع ودلال

ــة.6 ــدق العناي ــة في ص ــك، أو النهاي لنفس

د بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح )بيروت-لبنان: دار الكتاب العربي, 1982(, 662. 2   الرازي, مُُحمََّ
3  أنيس, إبراهيم . المعجم الوسيط, ط4 )القاهرة – مصر: الشروق الدولية, 2005(, 925 مادة )نصح(.

ــد بــن يعقــوب. القامــوس المحيــط, رتّبــه وصحّحــه. إبراهيــم شــمس الدين, ط1  4   الفــروز آبــادي, مجــد الديــن مُُحمََّ
)بيروت-لبنــان: شركــة الأعلمي للمطبوعــات, 2012(, 1216.

ــد بــن عــي. كتــاب التعريفــات, حققــه وأخــرج أحاديثــه. إبراهيــم الأبيــاري )بــروت- 5   الجرجــاني, عــي بــن مُُحمََّ
لبنــان: دار الكتــاب العــربي, 2002(, 191.

ــل(,  ــق التأوي ــل وحقائ ــن محمــود . تفســر النســفي )مــدارك التنزي ــن أحمــد ب ــد الله ب ــركات عب ــو ال 6  أ النســفي, ب
راجعــه وقــدّم لــه. محيــي الديــن ديــب يوســف عــي بديــوي, ط1 )بيروت-لبنــان: دار الكلــم الطيــب, 1998(, 
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والجامــع بــن المعنــى اللُّغــويِّ والاصطلاحــيِّ هــو إكــال النقــص في المــرء، ممَّــا يعتريــه 
ــه مــن تمــزّق،  ــا يعتري ــوب ينصــح بخيطــه وإلمامــه؛ فيســدّ م ــام، فكــا أنَّ الث ــل وآث مــن زل

ــى يصلــح مــا وقــع فيــه مــن نقــص. فكذلــك المــرء ينصــح ويخلــص لــه النصيحــة؛ حتَّ
ثانيًا: مفهوم النصيحة السياسيَّة ودلالاتها.

مــن دلالات مفهــوم النصيحــة اللُّغــويِّ والاصطلاحــيِّ نســتخلص أنَّ النصيحــة يقصد 
ــة، بغــرض إرشــاده وتوجيهــه  ــة معيَّن ــه خطــاب معــنَّ إلى شــخص معــنَّ أو فئ بهــا توجي
ــع أو  ــرد أو المجتم ــتوى الف ــى مس ــواء ع ــل، س ــأ أو زل ــن خط ــه م ــع في ــا وق ــح م وتصحي
ــة. مــن هنــا فالنصيحــة السياســيَّة يخــصُّ بهــا فئــة معيَّنــة، وهــي فئــة الحــكام والملــوك  الأمَّ
الرفيعــة؛ بهــدف  المناصــب  والســاطين والــوزراء والــولاة وغيرهــم مــن أصحــاب 

ــة جمعــاء. ــا يعــود نفعــه عــى الأمَّ ــق حكمهــم ب تقويمهــم وإصــاح طري
ويشــرط في النصيحــة السياســيَّة مجموعــة مــن النصائــح العمليَّــة، والقواعد السياســيَّة، 
تهــا )الســلطان(،  ــة تســيير شــؤون الســلطة بــدءًا مــن أعــى قمَّ ــة المفيــدة في كيفيَّ والأخلاقيَّ

ــة(، بهــدف دوام الحكــم، والحيلولــة دون انهيــاره7. إلى أســفل هرمهــا )العامَّ
. ثالثًا: النصائح السياسيَّة في التراث العمانيِّ

ــن  ــة م ــود فئ ــم وج ــؤون الحك ــر وش ــكام والتدب ــه الأح ــانيُّ في فق ــراث الع ــز ال يتميَّ
 ، نهــم العلمــيِّ والفكــريِّ العلــاء، هــم أكثــر اشــتغالًًا بالسياســة ودهاليزهــا؛ فضــاً عــن تمكُّ
ويطلــق عليهــم بأهــل الحــلِّ والعقــد وجماعــة المســلمين؛ إذ جــاء في تعريفهــم: "هــم جماعــة 
المســلمين أهــل الحــلِّ والعقــد، وهــم العــدول مــن العلــاء المســلمين أهــل الاســتقامة في 
ــن  ــه لم ــح والتوجي ــلطة، والنص ــرسي الس ــى ك ــرص ع ــاء الح ــؤلاء العل ــن"8 ودور ه الدي

ــة، وحفــظ بيضــة الإســام والــذبِّ عنهــا.  ــوه الأمــر، والســعي لمصالــح الأمَّ ولَّ
7   حسين, عبد القادر. الرسول واعظًا بليغًا )مكتب أوزيريس, د.ت.(, 207_ 208.

8   البوســعيدي, مهنــا بــن خلفــان.  كتــاب لبــاب الآثــار الــواردة عــى الأولــن والمتأخريــن الأخيــار, ط1 )مســقط 
- ســلطنة عــان: وزارة الــراث القومــي والثقافــة, د.ت.(, 6/57.
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ام ســواء مــن الســاطين  والمتتبــع للــراث العــانيِّ يجــد أنَّ العلاقــة بــن العلــاء وبــن الحــكَّ
ــة تأرجحــت بــن مــدٍّ وجــزر، فبعضهــا اتَّســم بالتوافــق والتــواؤم وعــدم الصــدام،  أو الأئمَّ
ة والقهــر أو  ــوا الســلطة بالقــوَّ ام الذيــن تولَّ ــة للحــكَّ وبعضهــا وصــل لحــدِّ الصــدام؛ خاصَّ
ــادئ  ــن مب ــك أنَّ م ــاف إلى ذل ــد. يض ــلِّ والعق ــل الح ــوع إلى أه ــرش دون رج ــث الع بتوري
وضوابــط الحكــم في معظــم مُــدَدِ التاريــخ الســياسيِّ العــانيِّ أنَّ الحكــم والســلطة لا يكــون 
ــرًا إلَّاَّ  ــع أم ــه، ولا يقط ــون ب ــن يثق ــم لم ــة تفويضه ــم إلَّاَّ في حال ــرج عنه ــاء، ولا يخ إلَّاَّ للعل
بمشــورتهم، كــا هــو الحــال مــع الإمــام عــزان بــن قيــس. وبنــاء عــى هــذا المبــدأ ظــلَّ علــاء 

عُــان يدافعــون عــن هــذا المبــدأ حســب اســتطاعتهم عــر مراحــل التاريــخ الطويلــة9. 
ــح  ــن النصائ ــد م ــل بالعدي ــياسيَّ حاف ــه الس ــانيَّ وتاريخ ــراث الع ــد أنَّ ال ــا نج ــن هن م
ــق بشــؤون الحكــم  ــة، تتعلَّ مهــا العلــاء للســاطين والأئمَّ والرســائل والمشــورات التــي قدَّ
ــا أو  ــة، مــع إبــداء آرائهــم وأفكارهــم للأزمــات التــي حلّــت بعــان داخليًّ وأحــوال الرعيَّ
ههــا  خارجيًّــا. ومــن هــذه النصائــح نصيحــة الشــيخ ســعيد بــن أحمــد الخراســينيِّ التــي وجَّ
ــه ســلطان بــن ســيف، والتــي هــي محــلّ  إلى أحــد الإمامــن نــاصر بــن مرشــد أو ابــن عمِّ
دراســتنا هــذه. وســنقتصر في المبحــث الآتي للحديــث عــن هــذه النصيحــة مــن خــال علــم 

ــة. ــة الأفعــال الكلاميَّ ــة، عــر أبــرز مباحثهــا، وهــي نظريَّ التداوليَّ
المبحث الثاني: مفهوم التداوليَّة وأبرز مباحثها.

لًًا: ماهيَّة التداوليَّة. أوَّ
ــك،  ــة، بارغماتي ــل: البارغماتيَّ ــة مث ب ــات المعرَّ ــن المصطلح ــة ب ــوم التداوليَّ ــعَّب مفه تش
ع كثــرًا  البراجماتيَّــة، برجماتيــك، ولا فــرق بينهــا، فهــي منقولــة حرفيًّــا مــن الأجنبيَّــة، وتنــوَّ
بــن مقابلاتهــا مــن اللغــة العربيَّــة مثــل: الذرائعيَّــة، الســياقيَّة، النفعيَّــة، المقاميَّــة؛ وهــي كــا 
ــذي  ــرفيَّ ال ع المع ــوُّ ــس التن ــرؤى تعك ــة ب ــة وغنيَّ ــة كثيف ن ــادي: "مدوَّ ــة بوج ــا خليف وصفه
9   الســعدي, نــاصر بــن ســيف. العلــاء والســلطة في عــان 1749-1913م, ط1 )بيروت-لبنــان: المركــز العــربي 

للأبحــاث ودراســة السياســات, 2022(.
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نشــأ فيــه الفكــر التــداولّي"10. 
ــام  ــس )Charles mouris( ع ــارلز موري ــد تش ــى ي ــة كان ع ــور للتداوليَّ ل ظه وأوَّ
1938م، واســتعمل لهــا مصطلــح )pragmatics(11، إذ جعلهــا جــزءًا مــن الســيميائيَّة، 
التــي تعالــج العلاقــة بــن العلامــات ومســتعمليها12، وهــي بهــذا المفهــوم تــدرس العلاقــة 

ــم والســامع( ومــا يرتبــط بخطابهــا مــن مقامــات ســياقيَّة. بــن المتخاطبــنْ )المتكلِّ
ــح  ــاً للمصطل ــة مقاب ــح التداوليًّ ــام 1970م مصطل ــن في ع ــد الرحم ــه عب ــار ط واخت
ــه  ــل في دلالت ــه يحم ــح؛ لأنَّ ــذا المصطل ــتعماله له ــلَ اس ــيِّ )pragmatique( وعلَّ الفرن
معنيــن، همــا: "الاســتعمال" و"التفاعــل" معًــا. وقــد لقــي هــذا المصطلــح استحســان كثــرٍ 
ــة يحيــل عــى  مــن الباحثــن؛ فأدرجــوه في أبحاثهــم. فضــاً عــن ذلــك فمصطلــح التداوليَّ

ظــة13. ــن الأطــراف المتلفَّ ــداول ب معــانٍ أخــرى كالحــوار والتخاطــب والتواصــل والت
ــور،  ــدة أم ــى ع ــوف ع ــي الوق ــا، ينبغ ــة وماهيَّته ــوم التداوليَّ ــروع في مفه ــل ال  وقب

ــي: وه
	1 أنْ نميَّــز بــن المصطلــح الإنجليــزي )Pragmatics( "براجماتكــس" الــذي .

ــة،  ــرًا مــن الظواهــر اللغويَّ ــد الــذي يفــرِّ كث ــه المذهــب اللغــويّ التواصــيّ الجدي ــراد ب ي
 )Le Pragmatisme( ــي ــح الفرن ــا14، والمصطل ــة غالبً ــة بالتداوليَّ ــم إلى العربي ويترج
ــة  يَّ ــه أهمِّ ــا ل ــى كلِّ م ــز ع ــذ التركي ــفيّ، ويحبَّ ــب الفلس ــه المذه ــراد ب ــذي ي ــزم" ال "براجماتي

ــة مــع محاولــة تأصيليــة في الــدرس العــربي القديــم, ط1 )الجزائــر:  10  بــو جــادي, خليفــة.  في اللســانيات التداوليَّ
بيــت الحكمــة, 2009(, 66.

ــد الشــيباني وســيف  مَّ ــة اليــوم، علــم جديــد في التواصــل, ترجمــة. مُُحَ 11  روبــول, وآن  وموشــار, جــاك. التداوليَّ
ــة للترجمــة, 2003(, 29. ــان: المنظمــة العربي ــن دغفــوس, ط1 )بيروت-لبن الدي

12  بوقرة, نعمان . المدارس اللسانية المعاصرة )القاهرة-مصر: مكتبة الآداب,د.ت.(, 166.
ــد المنهــج في تقويــم الــراث, ط4 )الــدار  ــد الرحمــن, طــه.  في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، وتجدي 13  عب

ــربي, 2010(, 5. ــافي الع ــز الثق ــرب: المرك البيضاء-المغ
14  صحــراوي, مســعود . التداوليَّــة عنــد العلــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة "الأفعــال الكلاميــة" في الــراث 

اللســاني العــربي, ط1 )بيروت-لبنان: دار الطليعــة, 2005(, 15.
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ــة  دة، ويُترجــم إلى العربيَّ ــا المطلقــة أو المجــرَّ ــب البحــث في القضاي ــة بالبــر، ويتجنَّ عمليَّ
ــة15 16.  ــة الذرائعيَّ ــفة النفعيَّ بالفلس

	2 معرفــة أنَّ التداوليَّــة "اكتســبت عــددًا مــن التعريفــات بناءً عــى مجال اهتــام الباحث .
نفســه، فقــد يقتــر عــى دراســة المعنــى، وليس المعنــى بمفهومــه الــدلاليِّ البحت، بــل المعنى 
ــا دراســة  فهــا بأنَّهَّ ــم، فيعرِّ غ معــه تســمية المعنــى بمعنــى المتكلِّ في ســياق التواصــل؛ ممَّــا يســوِّ
ــي بطريقــة قــد تتجــاوز  ــم لإيصالــه للمتلقِّ ، أو المعنــى الــذي يســعى المتكلِّ المعنــى التواصــيِّ
ــي بصــورة غــر مبــاشرة مــن خــال الســياق.  ــا؛ ليدركــه المتلقِّ ــا معنــى مــا قالــه حرفيًّ أحيانً
ــا في  ــد مراجــع الألفــاظ، وأثرهــا في الخطــاب، ب ــا مــن اهتمامــه بتحدي فهــا انطلاقً وقــد يعرِّ

ــة"17.  تــه الإنجازيَّ ذلــك طرفــا الخطــاب، وبيــان دورهمــا في تكويــن الخطــاب ومعنــاه وقوَّ
	3 ، علــاً يكتفــي بوصــف . معرفــة أنَّ التداوليَّــة "ليســت علــاً محضًــا بالمعنــى التقليــديِّ

ــم  ــا عل ــكالها، ولكنَّه ــرة وأش ــا الظاه ــد حدوده ــف عن ــرها، ويتوقَّ ــة وتفس ــى اللغويَّ البُن
دة في  ــة في مجــال الاســتعمال، ويدمــج مشــاريع معرفيَّــة متعــدِّ يــدرس الظواهــر اللغويَّ

ــره"18 19. ــويِّ وتفس ــل اللغ ــرة التواص ــة ظاه دراس
	4 . ، ــل اللُّغــويِّ ــا مــن مســتويات التحلي ــا أو مســتوى تحليليًّ ــة فرعً لا تُعــدُّ "التداوليَّ

ــة،  د مــن جوانــب اللُّغــة، وليــس لهــا أنــاط تجريديَّ فهــي لا تقتــر عــى دراســة جانــب محــدَّ
ولا وحــدات تحليــل، ولا تنضــوي تحــت علــم مــن علــوم اللغــة التــي لهــا علاقــة باللغــة 

15  صحراوي, 15.
ــد.  المصطلحــات الأدبيَّــة الحديثــة, ط3 )القاهرة-مــر: الشركــة المصريــة العالميــة لونجــان,  مَّ 16  عنــاني, مُُحَ

.78_77  ,)1996
ــان_ الأردن:  ــة, ط2 )ع ــة تداولي ــة لغوي ــاب، مقارب ــراتيجيات الخط ــر. اس ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــهري, عب 17   الش

كنــوز المعرفــة, 2015(, 53.
18  صحــراوي, التداوليَّــة عنــد العلــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة "الأفعــال الكلاميــة" في الــراث اللســاني 

العــربي, 16.
ــدد1 190:  ــد7, الع ــات المجل ــة الصوتي ــة," مجل ــة إلى التداوليَّ ــن البنيوي ــاني م ــول اللس ــرة, "التح ــو قم ــر ب 19  عم

.)2009(
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عــى الرغــم مــن تداخلهــا مــع هــذه العلــوم في بعــض الجوانــب"20.
ــة التــي وردت عنــد الباحثــن،  ويمكــن الآن الوقــوف عنــد بعــض تعريفــات التداوليَّ

وهــي عــى النحــو الآتي:
1 "دراســة المعنــى الــذي يقصــده المتكلِّــم"21. وهــذا التعريــف قــاصر؛ لأنَّ التداوليَّــة 	.

لا تبحــث عــن المعنــى لــدى المتكلِّــم فحســب، فهنالــك الســامع والســياق، وكلُّهــا أطــراف 
تســاعد عــى فهــم المعنــى المــراد.

2 ــال"22. 	. ــياق الاتِّص ــا بس ــتقبل، وعلاقته ــل والمس ــن المرس ــات ب ــة العلاق "دراس

ــة يظهــر الفــرق بينهــا وبــن دراســة المعنــى بمفهومــه  مــن خــال هــذا التعريــف للتداوليَّ
، فالتداوليَّــة تــدرس العلاقــات المشــركة بــن المتخاطبــنْ، ومحاولــة توصيــل المعنى  الــدلاليِّ
ــة  ــاح عمليَّ ــياقات ضرورة لإنج ــذه الس ــود ه ــال، ووج ــياق الاتِّص ــال س ــن خ ــراد م الم

ــا. التواصــل بــن المرســل والمســتقبل معً
3 "دراســة المعنــى الســياقيّ"23. وهــذا التعريــف يخــدم جــزءًا مــن التداوليَّــة أو جانبًــا 	.

ــة التواصــل  مهــاًّ منهــا؛ لكــن قصــوره في دراســة المعنــى الســياقيّ فحســب، ونجــاح عمليَّ
ــم والســياق. والإبــاغ تتــمُّ عــر الســامع والمتكلِّ

4 ــا"24. فهــي ظاهــرة لســانيَّة، تــدرس 	. ــة معً ــة واجتماعيَّ ــة وتواصليَّ "ظاهــرة خطابيَّ

ــنْ. ــاء التواصــل بــن المتخاطب اســتعمال اللغــة أثن

ــة  ــر: دار المعرف ــكندرية - م ــاصر, ط1 )الإس ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي ــد. آف ــود أحم ــة, محم 20   نحل
الجامعيــة, 2002(, 9_ 10.

21  يــول, جــورج . التداوليَّــة, ترجمــة. قــي العنــابي, ط1 )بيروت-لبنــان: الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون, 
.19  ,)2010

ــب,  ــر: دار غري ــد )القاهرة-م ــو أحم ــد أب ــة. حام ــة, ترجم ــة الأدبي ــة اللغ ــا. نظري ــيه ماري ــوس, خوس 22   إيفانك
.232  ,)1991

23  يول, التداوليَّة, 19.
24  بوقــرة, نعــان.  المصطلحــات الأساســية، في لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب, ط2 )عــاّن_ الأردن: جــدارا 

للكتــاب العالمــي, 2010(, 97.
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5 "حقــل لســانيٌّ يهتــم بالبُعــد الاســتعماليِّ أو الإنجــازيِّ للــكلام، ويأخــذ بعــن 	.

ــة، فهــي لا تــدرس اللغــة  ــم والســياق"25. وهــذا يعــدُّ مــن مهــامِّ التداوليَّ ــار المتكلِّ الاعتب
ــياق دون  ــم والس ــى المتكلِّ ــا ع ــتعمال، إلَّاَّ أنَّ حصره ــد الاس ــا عن ــة، وإنَّ ــا اللغويَّ في بنيته

ــه.  ــول إلي ــراد والوص ــداوليِّ الم ــى الت ــة المعن ــل في صناع ــؤدِّي إلى خل ــامع ي الس
6 ــي 	. ـا يقــال"26. عــر التداوليَّــة يمكــن للمتلقِّ "دراســة كيفيَّــة إيصــال أكثــر ممّـَ

ــل إلى معــانٍ  ــات القــول؛ للتوصُّ ن ــة كالافــراض المســبق أو متضمِّ اســتعمال دلالات معيَّن
ــم.  ــد المتكلِّ ــة عن ــر ملفوظ ــرى غ أخ

7 ــة 	. ــة مقبول "العلــم الــذي يُعنــى بالــروط اللازمــة؛ لكــي تكــون الأقــوال اللغويَّ
ــن  ــر م ــم"27. ويظه ــه المتكلِّ ث في ــدَّ ــذي يتح ــيِّ ال ــف التواص ــة في الموق ــة وملائم وناجح
ــا مرتبطــة بــروط لازمــة، والــذي يعــد مــن  ــة أنَّهَّ خــال هــذا التعريــف لمفهــوم التداوليَّ
ــي،  هــا دراســة المعنــى في الســياقات، وعــر هــذه الســياقات وفهمهــا مــن طــرف المتلقِّ أهمِّ
ــة  ــدة المرجــوة مــن عمليَّ ــق الفائ ــة وناجحــة وملائمــة، وتحقِّ ــم مقبول ــوال المتكلِّ تكــون أق

ــل.  التواص
ــة والمشــركة  مــن خــال التعريفــات الســابقة يمكــن أن نســتخلص بعــض النقــاط المهمِّ
دة، ويمكــن الاســتناد إليهــا؛ لتكويــن  ــة في تعريفاتهــا المتعــدِّ ث عنهــا التداوليَّ التــي تتحــدَّ

صــورة واضحــة عــن هــذا المصطلــح. وهــي كــا يــي:
• ث عن فكرة استعمال اللغة.	 التداوليَّة بمجموعها تتحدَّ
• 	. ي معرفة مقاصد المتكلِّم، وما يرمي إليه في خطابه التواصليِّ محاولة المتلقِّ
• ــة عــى اللغــة؛ بــل تتصــل اتِّصــالًًا وثيقًــا بعلــوم أخــرى كعلــم 	 لا تقتــر التداوليَّ

25  مقبــول, إدريــس.  الأفــق التــداولي، نظريــة المعنــى والســياق في الممارســة التراثيــة العربيــة, ط1 )أربــد - الأردن: 
عــالم الكتــب الحديــث, 2011(, 8.

26  يول, التداوليَّة, 19.
27  فضل, صلاح.  بلاغة الخطاب وعلم النص )الكويت: عالم المعرفة, 1992(, 20.
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النفــس والفلســفة والمنطــق وعلــم الاجتــاع.
• ، وظروفهــا التــي تســتعمل فيهــا 	 ــم العلاقــة بــن اللغــة وســياقها التواصــيِّ فه

ــم فيــه اللغــة. اللغــة، أو الجانــب الاجتماعــيِّ الــذي يحمــل بُعــدًا خطابيًّــا تتحكَّ
• ــة 	 ــة خطابيَّ ــن ناحي ــة، م ــتعمال اللغ ــة اس ــرة في دراس ــذه الظاه ــف ه ــة توظي كيفيَّ

وتواصليَّــة واجتماعيَّــة.
• لصناعة المعنى التداوليِّ لا بدَّ من وجود المتكلِّم والسامع والسياق.	

خلاصــة القــول أنَّ التداوليَّــة ليــس لهــا تعريــفٌ مجمــعٌ عليــه مــن قبــل الباحثــن 
ــه لا يملــك حــدودًا  ــا تُعَــدُّ "درسًــا جديــدًا وغزيــرًا إلَّاَّ أنَّ والدارســن للتداوليَّــة، وإنَّ
واضحــة، فتقــع في مفــرق طــرق البحــوث الفلســفيَّة واللســانيَّة"28. ولــكلِّ تعريــف 
منطلــق منهجــيٍّ ونظــريٍّ ينطلــق منــه، ويختلــف عــن الآخــر. ويمكــن أنْ يكــون تعريــف 
فهــا بقولــه: "دراســة اللُّغــة  ــة، فقــد عرَّ هــا للتداوليَّ محمــود نحلــة أشــمل التعريفــات وأدقَّ
ــات  ــن الملفوظ ــتنباطه م ــن اس ــداوليُّ لا يمك ــى الت ــل"29 فالمعن ــتعمال أو في التواص في الاس
ــم أو الاعتــاد عــى معنــى الســامع فحســب أو عــر  وحدهــا أو البحــث عنــه لــدى المتكلِّ
ــم  ــة: المتكلِّ ــذه الأركان الثلاث ــر ه ــى بتواف ــم المعن ــمُّ فه ــا يت ــياقات، وإنَّ ــى الس ــز ع التركي
ــراد. ــى الم ــل إلى المعن ــى نتوصَّ ــا؛ حتَّ ــة بينه ــداول اللغ ــن ت ــدَّ م ــا ب ــياق، ف ــامع والس والس

ثانيًّا: أبرز مباحثها.
يَّــة الكبيرة في الدراســات  تتعامــل التداوليَّــة مــع عــدد كبــر مــن الموضوعــات ذات الأهمِّ
الإنســانيَّة عمومًــا، والّلســانيَّة عــى وجــه الخصــوص، ومــن أهــمِّ الموضوعات التــي تبحثها 

 :31 التداوليَّة30 
28  أرمينكو, فرانسواز.  المقاربة التداوليَّة, ترجمة. سعيد علوش )الرباط-المغرب: مركز الإنماء القومي, 1986(, 7.

29  نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, 14.
30  عمــران, قــدور.  البعــد التــداولي والحجاجــي في الخطــاب القــرآني, ط1 )إربــد - الأردن: عــالم الكتــاب الحديث, 

.8 ,)2012
31  نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, 15.
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	1 ة( والتــي يمكــن تقســيمها إلى: شــخصيَّة، وزمانيَّــة، - المبهــات )المفــردات الإشــاريَّ
ــة واجتماعيَّــة. ومكانيَّــة وخطابيَّ

	2 نات القول، وذلك كالافتراض المسبق والقول المضمر.- متضمِّ
	3 -. ، وهو نوعان: عرفيٌّ وحواريٌّ الاستلزام الحواريُّ
	4 المعــاني الســياقيَّة: إذ تبحــث في ســياق الإنتــاج والاســتقبال كليهــا، وتقــوم عــى -

ــا  ن وفقً ــوَّ ــور تتل ــى ص ــكيله ع ــكلام وتش ــاء ال ــياق في بن ــر الس ــن تأث ــون م ــا يك ــد م رص
عــه32 33، ابتــداء لــدى البــاثّ، ثــمَّ تَبــنُّ معنــاه بعــد ذلــك لــدى  ن هــذا الســياق وتنوُّ لتلــوُّ

ــا لبــس ولا غمــوض.  ــي، وفهمــه ب المتلقّ
	5 ة الأفعال الكلاميَّة، وهي من أهمِّ مباحث التداوليَّة، وهي موضوع ورقتنا هذه.- نظريَّ
	6 الحجاج وما يحدثه من تغيير في الوضعيَّات.-

ــا تــدرس "اســتعمال اللغــة" عوضًــا  يضــاف إلى ذلــك أنَّ مــن أبــرز مباحــث التداوليَّــة أنَّهَّ
ــة بمعناها  عــن "دراســة اللغــة"؛ إذ دراســة اســتعمال اللغــة لا ينحــر ضمن الكينونــة اللُّغويَّ
ــا تتجاوزهــا إلى أحوال الاســتعمال في الطبقــات المقاميَّة  البنيــويِّ الضيِّــق كــا ســبق ذكره، وإنَّ
المختلفــة حســب أغــراض المتكلِّمــن وأحــوال المخاطَبــن. وتــدرس أيضًــا الآليَّــات المعرفيَّــة 
ــة( التــي هــي أصــل معالجــة الملفوظــات وفهمهــا، فالتداوليَّــة تقيــم روابــط وشــيجة  )المركزيَّ
. فضــاً عــن ذلــك  بــن اللغــة والإدراك عــن طريــق بعــض المباحــث في علــم النفــس المعــرفيِّ
، فتقيــم مــن  فالتداوليَّــة يــرز نشــاطها في "دراســة الوجــوه الاســتدلاليَّة للتواصــل الشــفويِّ

ثــمَّ روابــط وشــيجة بــن علمــيْ اللغــة والتواصــل34.

32   طبطبائــي, طالــب ســيد هاشــم. نظريــة الأفعــال الكلاميــة بــن فلاســفة اللغــة المعاصريــن والبلاغيــن العــرب 
)بيروت-لبنــان: مركــز الإنــاء القومــي, 1998(, 65.

33  الموســى, نهــاد . نظريــة النحــو العــربي في ضــوء مناهــج النظــر اللغــوي الحديــث, ط1 )عــان_ الأردن: المؤسســة 
العربيــة للدراســات والنــر, 1980(, 87.

34  صحــراوي, التداوليَّــة عنــد العلــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة "الأفعــال الكلاميَّــة" في الــراث اللســاني 
العــربي, 28.
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المبحــث الثالــث: تحليــل نصيحــة الشــيخ ســعيد بــن أحمــد الخراســيني إلى أحــد الإمامــن 
ــة الأفعــال الكلاميَّــة. نــاصر بــن مرشــد أو ســلطان بــن ســيف مــن خــال نظريَّ

ة الأفعال الكلاميَّة. لًًا: ماهيَّة نظريَّ أوَّ
ــد  لاً عــى ي ــدأت أوَّ ــة، إذ ب ــة مــن أهــمِّ المباحــث التداوليَّ ــة الأفعــال الكلاميَّ ــدُّ نظريَّ تُعَ
الفيلســوف جــون أوســتين )j.austin(  وذلــك في كتابــه الشــهير )كيــف ننجــز الأشــياء 
ــة أنَّ مــا نقولــه من كلام ملفــوظ، نحــن في الحقيقة  ــص فكرتــه عــن النظريَّ بالــكلام(. وملخَّ

نفعلــه واقعًــا. أي أنَّ أقوالنــا هــي أفعالنــا35.
ة عند أوستين بمرحلتين36 37:  ت هذه النظريَّ وقد مرَّ

م فيها الأقوال على نوعين اثنين: الأولى: قسَّ
	1 المنطــوق .  –  )constative( ــة  الإخباريَّ الأســاليب  وهــي  وصفيَّــة:  أقــوال 

ــظ  ــا موجــودة قبــل التلفُّ ــظ، بمعنــى أنَّهَّ ــا تصــف أشــياء تســبق التلفُّ التقريــريّ- وتتميــز بأنَّهَّ
ــاء. ــوق الس ــة ف ــمس جميل ــا. مثل:الش ــا أو كاذبً ــا صادقً ــر إمَّ ــذا الخ ــون ه ــا، ويك به

- السماء صافية.
	2 ــة: وهــي الأســاليب الإنشــائيَّة )performative( – المنطــوق . أقــوال إنجازيَّ

ــا تُنجــز فعــاً في الواقــع كالأمــر والنهــي والتهديــد  الأدائــيّ- فهــي لا تصــف ولا تخــر، إنَّ
والوعــد والرهــان. مثــل:

- أعدك أنَّ أشتري لك دراجة. 
- أراهنك على فوزي في سباق الجري.

ــا إلى  ويُلحــظ أنَّ هاتــن الجملتــن لا تســتندان إلى معيــاري الصــدق والكــذب، إنِّ

35  أوســتين, جــون.  نظريــة أفعــال الــكلام العامــة – كيــف ننجــز الأشــياء بالــكلام, ترجمــة. عبــد القــادر قينينــي, 
ــرق, 2008(, 25_ 26. ــا ال ط2 )افريقي

36  نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, 43_ 44.
37  يول, التداوليَّة, 10_ 11.
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 felicity( بــروط الملاءمــة يه أوســتين  مــا يســمِّ النجــاح والفشــل. وهــو  معيــاري 
 :39 إلى قسمـــن38  ــمها  قسَّ conditions( وقــد 

ل: شروط تكوينيَّة، ومضمونها: القسم الأوَّ
أ يجب أنْ يحصل تواضع واتِّفاق متعارف عليه كالزواج والطلاق. 	.
ب دة، ينطــق بهــا أنــاس معينــون في ظــروف 	. ــن الإجــراء نطــق كلــات محــدَّ أنْ يتضمَّ
معينــة.
ج أنْ يكون المنجز لهذا الفعل مؤهلًا وأن يكون إنجازه مكتملًا وصائبًا.	.

القسم الثاني: الشروط القياسية، ومضمونها:
أ أنْ يكون المشارك في الإجراء صادقًا في أحاسيسه ونواياه وأفكاره.	.
ب ل المشارك واقعيًّا ما ينتج من عواقب ونتائج.	. أنْ يتحمَّ

ة أخرى بين  هــذا هــو مجمــل مرحلــة أوســتين الأولى. وفي مرحلتــه الثانيــة درس العلاقــة مــرَّ
نات، وهــي40 41:  ن من ثلاثــة مكوِّ القــول والفعــل، وخلــص إلى أنَّ الفعــل الكلامــيَّ يتكــوَّ

	1 ا. . ــظ بجملــة ســليمة نَحويًّ فعــل الــكلام، ويطلــق عليــه الفعــل اللفظــيّ: وهــو التلفُّ
وهــذا الفعــل يقــع دائــاً مــع كلِّ قــول، ومــع ذلــك لا يمكــن إدراك كلَّ أبعــاد ذلــك القــول؛ 
ــه غــر كافٍ. مثــل: الغمامــة ســوداء.  فالمعنــى واضــح للغايــة إلَّاَّ مــن حيــث كونــه خــرًا،  لأنَّ
فهــذا غــر معلــوم لدينــا، فهــل المقصــود إشــعار المخاطَــب عــن وجــود أمطــار، أو تنبيهــه 

وتحذيــره عــن وجــود مطــر غزيــر مصحــوب بعاصفــة أو غــر ذلــك.
	2 ة فعــل الــكلام ويطلــق عليــه الفعــل الإنجــازيّ: وهــو المقصــد الأســاسيُّ مــن . قــوَّ

ــدًا أو وعــدًا ...إلــخ. ولذلــك  ــا أو ســؤالاً أو تأكي ــا أنْ يكــون أمــرًا أو نهيً القــول. فهــو إمَّ

38  أوستين, نظرية أفعال الكلام العامة – كيف ننجز الأشياء بالكلام, 28.
39  نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, 44_ 45.

40  نحلة, 123_ 133.
41  طبطبائي, نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب, 8_ 9.
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نــا في الوقــت نفســه  ــه عنــد الإقــدام عــى فعــل القــول – الســابق ذكــره – فإنِّ يــرى أوســتين أنَّ
ة للخــر. وقــد أطلــق  ــن في القــول، وميــزة هــذا الأخــر هــو إعطــاء قــوَّ نقــوم بفعــل متضمِّ
ــة في القــول". مثــل: ســأزورك في أقــرب فرصــة  ن ــة القــوى المتضمِّ عليهــا أوســتين "نظريَّ

ممكنــة. 
ة،  فالوفــاء بالفعــل الإنجــازيِّ – الوعــد – يعتمــد على مــدى وفــاء المتكلِّم ونيَّتــه القصديَّ
ــق هــذه الــروط قــد  وأنْ يكــون عــى ثقــة أنَّ المخاطَــب مســتعدٌّ لاســتقباله. فــإنْ لم تتحقَّ
، وذلــك عــى حســب  ل معنــى الفعــل الإنجــازيِّ إلى فعــل القــول أو الفعــل التأثــريِّ يتحــوَّ

الملفوظــات ودلالاتهــا 42.
	3 ى كذلــك الفعــل التأثــريّ أو الفعــل الناتــج مــن القــول: . لازم فعــل الــكلام ويســمَّ

، أي مــدى تأثــره عــى المخاطَــب،  يقصــد بــه الأثــر المترتِّــب عــى الفعــل الإنجــازيِّ
ــكاره. ــاعره وأف ــى مش ــر ع ــبب في التأث كالتس

ــو  ــول-، وه ــل الق ــول – فع ــل في الق ــا، تمثَّ ــج صوتً ــم أنت ــذا أنَّ المتكلِّ ــن ه ــح م ويتَّض
ة للفعــل – الفعــل الإنجــازيّ-،  ــا أو تأثــرًا مقصــودًا أعطــى قــوَّ بهــذا أنجــز معنــى قصديًّ
والغايــة هــي إنتــاج رســالة وإيصالهــا وإحــداث تأثــر عــى المخاطَــب في نفســه ومشــاعره 

. ى بالفعــل التأثــريِّ وأحساســيه، وهــو المســمَّ
ويمكن التمثيل لأقسام أفعال الكلام بما يلي:

أ بصوت مرتفع: أُخرج من المكتب فورًا => فعل القول	.
ــدر  ــم، فص ــانيٍّ للمتكلِّ ــاط لس ــا بنش ــا ومرتبطً ــه ملفوظً ــمُّ إنتاج ــا يت ــول هن ــل الق  فع

ــة. ــب معيَّن ــق تراكي ــا وف ــليمة نحويًّ ــا س ــع نطقه ــة م ــات ملفوظ ــوت بكل ص
أ نهاني عن العبث بمقتنيات المكتبة  => فعل كلام إنجازيّ	-

ــون  ــا يك ــبه م ــو أش ــه، وه ــظ ب ــن التلفُّ ــون ع ــة يك ــات المكتب ــث بمقتني ــن العب ــه ع نهي

42  عمران, البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني, 56_ 57.
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ــم والمخاطَــب، قوامــه الفشــل أو النجــاح، ولــه أثــره المقصــود. باتِّفــاق بــن المتكلِّ
ب حاول إقناعي بالرجوع إلى الجامعة => فعل كلام تأثيري  	-

ــم إلى المخاطَــب لهــا أثرهــا في نفــس الأخــر، حيــث تمَّــتْ عــر  محاولــة الإقنــاع مــن المتكلِّ
دة ومقصــودة، الهــدف منهــا إحــداث تأثــر عــى المخاطَــب. ــظ بكلــات محــدَّ التلفُّ

الإنجــازيّ(  )الفعــل  الــكلام  فعــل  ة  قــوَّ في  ينحــر  تركيــزه  أنَّ  أوســتين  وصّرح 
ــمه إلى  ــداولًا، وقــد قسَّ ــر الملفوظــات ت ــاره أكث نــن الآخريــن43. باعتب ــه مــع المكوِّ ومقابلت

خمســة أفعــال44 45:
	1 أفعــال الأحــكام )Les verdictifs(: ترتبــط هــذه الأفعــال بالأحــكام القضائيَّــة .

ــل، ألــزم، أضمــن ...  ــم، أحلِّ ومــا يماثلهــا، والتــي يســتعمل فيهــا مصطلحــات: أبــرئ، أتَّهَّ
إلــخ.

	2 ف . أفعــال التنفيــذ )Les exercitifs(: تشــتمل عــى أفعــال تحمــل صيــغ التــرُّ
ة الســلطة أو القانــون مثــل: أنصــح، أطــرد، أدافــع،  ــا؛ وذلــك عــر قــوَّ ــا ســلبًا أو إيجابً إمَّ

ــخ. أوصي، أحــذر.. إل
	3 ــه . ــد ب ــا تعهَّ ــم ب ــزم المتكلِّ ــا أنْ يلت ــد )Les promissifs(: صورته ــال الوع أفع

ــخ. ــزم.. إل ــزم، أعت ــد، ألت ــرّ، أتعهَّ ــراف، أق ــل: الاع مث
	4 التــي . الأفعــال  عــى  تشــتمل   :)Les comportatifs( الســلوكيَّة  الأفعــال 

دٍ، مثــل: أستحســن، أشــكر، أهنِّــئ، أتعاطــف.. إلــخ. ــن موقفًــا يُتَّخــذ في مقــام محــدَّ تتضمَّ
	5 أفعــال العــرض )Les expositifs(: تضــم الأفعــال المســتعملة لبيــان وجهــات .

النظــر وعرضهــا وتوصيــل الحجــة. مثــل: أؤكــد، أنكــر، أوضــح، أســتنبط .. الــخ.

43  أوستين, نظرية أفعال الكلام العامة – كيف ننجز الأشياء بالكلام, 123.
44  نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, 46.

45  عبــد الحــق, إســاعيل.  التحليــل اللغــوي عنــد مدرســة أكســفورد, ط1 )بيروت-لبنــان: دار التنويــر للطباعــة 
ــر, 1993(, 222_223. والن
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ــاء  ــببًا لإرس ــد كان س ــكلام، وق ــال ال ــة أفع ــتين في نظريَّ ــون أوس ــود ج ــي جه ــذه ه ه
ة مراحــل كــا ســبق ذكــره، إلَّاَّ أنَّ صورتهــا لم تكتمــل إلَّاَّ مــع  دعائمهــا وتطويرهــا عــر عــدَّ
ــة وجمــع شــتاتها وأفكارهــا في  ــر النظريَّ تلميــذه جــون ســرل )J.Searle(، إذ قــام بتطوي

كتابــه أفعــال الــكلام )Speech acts(، وأبــرز مــا جــاء فيهــا46 47 48:
	1 د سيرل مقاصد المتكلِّم، بصرف النظر عن تفسير المخاطَب.. أكَّ
	2 ــات . ــا للإنجازي ــر شروطً ــع الأخ ــتين، إذ لم يض ــتاذه أوس ــرات أس ــض ثغ ــدَّ بع س

ــة، وهــو )الوعــد(. ــا لأحــد الأفعــال الكلاميَّ ــاً تفصيليًّ م تحلي ــة، فقــدَّ غــر العُرفيَّ
	3 ميّز بين شيئين تحتويهما الجملة، هما: .

ة على المحتوى القضويّ.  الَّ - الوسيلة الدَّ
ة على المغزى الكلاميّ. الَّ -الوسيلة الدَّ

	4 ــع مفهــوم الفعــل الكلامــيّ؛ ليشــمل جميــع المنطوقــات، بــا فيهــا العُــرف . وُسِّ
ــة، ولكنَّهــا مختلفــة في الغــرض. اللغــويّ والاجتماعــيّ، فجميــع الجمُــل لديــه إنجازيَّ

	5 ل تقسيم الفعل الكلامي، وجعله أربعة أقسام، وهي:. عدِّ
ة والمعجميَّة. ن المحاور الصوتيَّة والنحويَّ ظ الصوتّي والتركيبيّ: يتضمَّ - فعل التلفُّ

-الفعــل القضــويُّ )الإحــالّي والجمُــيّ أو الحمــيّ(: هــو فعــل يضــمُّ قضيَّــة وإحالــة، 
ث بــه/ الخــر ث عنــه، والمتحــدَّ ويشــمل المرجــع / المتحــدَّ

ــز ســرل عــى هــذا  : وهــو ذات تقســيم أوســتين، وقــد ركَّ -الفعــل الإنجــازيُّ القصــديُّ
ــة. ــة الأفعــال الكلاميَّ ــه المقصــود في نظريَّ الفعــل؛ نظــرًا لأنَّ

ــه  ــز عليــه؛ لأنَّ : وهــذا كذلــك ذات تقســيم أوســتين، إلَّاَّ أنَّ ســرل لم يركِّ - الفعــل التأثــريُّ
ــث  ــة الحدي ــم اللغ ــن عل ــي )Speech Act Theory( ب ــل الكلام ــة الفع ــد الله. نظري ــام إ.عب ــة, هش 46   الخليف
والمباحــث اللغويــة في الــراث العــربي والإســامي, ط1 )بيروت-لبنــان: مكتبــة لبنــان نــاشرون, د.ت.(, 107 

ومــا بعدهــا.
47  روبول وموشلار, التداوليَّة اليوم، علم جديد في التواصل, 33.

48  المجلد1, العدد1 .170 : )1999( 
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ــر عــى المخاطَــب، فليــس كلُّ فعــل يمكــن أنْ يكــون ذا أثــر عــى المخاطَــب. لا يؤثِّ
	6 ــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة، فــالأولى . اســتطاع ســرل التمييــز بــن الأفعــال الإنجازيَّ

ــة مــراد المتكلِّــم، أي أنَّ مــا يقــال مطابــق لمــا يُعنــى. مثــل:  تهــا الإنجازيَّ هــي التــي تطابــق قوَّ
ــم. والثانيــة هــي  ، وهــو ذات مــراد المتكلِّ ــا حقيقــيٌّ هــل رَحَــلَ الضيــف؟ فالاســتفهام هن
فنــي في بيتــي للحــوار  ــم. مثــل: هــل تشرِّ ــة مــراد المتكلِّ ة الإنجازيَّ التــي تخالــف فيهــا القــوَّ
ــة في صيغــة  تــه الإنجازيَّ والمدارســة؟ يحتــوي عــى فعــل إنجــازيٍّ غــر مبــاشر، وتكمــن قوَّ
ــم، فمــراده  ــا غــر مــراد المتكلِّ الاســتفهام "هــل" التــي تحتــاج إلى جــواب، عــى الرغــم أنَّهَّ
هــو طلــب تشريفــه وحضــوره إلى البيــت، الــذي يــؤدِّي معنــى الفعــل الإنجــازيِّ المبــاشر.

	7 ــة، وجعــل قوامــه . مــه أوســتين للأفعــال الكلاميَّ قــدّم تصنيفًــا بديــاً خلافًــا لمــا قدَّ
ــاه  المنهجــيَّ ثلاثــة شروط، وهــي: الغــرض الإنجــازيُّ أي الهــدف مــن الفعــل وغايتــه، واتِّجِّ

المطابقــة، وشرط الإخــاص.
مه سيرل جاء في خمسة أصناف49 50 51: وهذا التصنيف الذي قدَّ

أ يقــوم 	. أنْ  الإنجــازيُّ  مضمونهــا   :)Directives( الطلبيَّــات  أو  التوجيهيَّــات 
ــاه المطابقــة فيهــا مــن  ــه. اتِّجِّ ــه المخاطَــب لفعــل شيء مــا بقصــد التأثــر علي ــم بتوجي المتكلِّ
ــة.  ، وشرط الإخــاص هــو العزيمــة الصادقــة والإرادة القويَّ الكلــات إلى العــالم الخارجــيِّ
ــى تدخــل إلى  ــدَّ أنْ تذاكــر وتجتهــد حتَّ ــل: لا ب ــا أنْ يفشــل أو ينجــح. مث وهــذا الفعــل إمَّ
ــاه المطابقــة وشرط  ــر فيــه اتِّجِّ الجامعــة. فالغــرض الإنجــازيُّ هنــا التوجيــه والإرشــاد، ويتوفَّ

ــه قــد يفشــل وقــد ينجــح. الإخــاص، إلَّاَّ أنَّ
ب دة مــن خــال 	. ــمُ واقعــة محــدَّ ــات )Assertives(: هــو أنْ يصــف المتكلِّ الإخباريَّ

49  نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, 49.
50  الشهري, استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية, 205_1/206.

ــة _ ســوريا: دار  ــر الحباشــة, ط1 )اللاذقي ــة مــن أوســتين إلى غوفــان, تردمــة. صاب 51  بلانشــيه, فليــب.  التداوليَّ
ــع, 2007(, 66. ــر والتوزي ــوار للن الح
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ــن  ــا م ــة فيه ــاه المطابق ــذب، واتِّجِّ ــدق أو الك ــا الص ــال فيه ــل الأفع ــة. وتحتم ــة معيَّن قضيَّ
ــم النقــل  ــا شرط الإخــاص فيهــا فيشــرط في المتكلِّ . أمَّ الكلــات إلى العــالم الخارجــيِّ
ــات  ــال في الإخباريَّ ــظ بالأفع . فالتلفُّ ــويِّ ــا القض ــن محتواه ــادق ع ــر الص ــن والتعب الأم
يــؤدِّي إلى الممايــزة بــن محتواهــا ومطابقتهــا للواقــع، وهــي أشــبه مــا تكــون بالتقريــر؛ فهــو 
ــو  ــا ه ــازيُّ منه ــرض الإنج ــف. فالغ ــة المصاح ــل: طباع ــام. مث ــازيُّ الع ــا الإنج غرضه

ــع. ــى أرض الواق ــا ع ــر بطباعته التقري
ج ــم 	. الالتزاميَّــات )Commissives(: غرضهــا الإنجــازيُّ هــو أنْ يلتــزم المتكلِّ

، وشرط الإخــاص  ــاه المطابقــة فيهــا مــن الكلــات إلى العــالم الخارجــيِّ . اتِّجِّ بفعــل مســتقبليٍّ
ــاه  هــو القصــد. مثــل: أعــدك أنْ نخــرج إلى الســوق. الغــرض الإنجــازيُّ هــو الوعــد، واتِّجِّ

ــر، والقصــد كذلــك. المطابقــة متوفِّ
د ــة غرضهــا التعبــر عــاَّ في 	. ــات )Expressives(: هــي أفعــال إنجازيَّ التعبيريَّ

النفــس مــن مشــاعر وأحاســيس في موقــف معــنَّ كالشــكر عــى التهنئــة أو الاعتــذار عــن 
ــاه مطابقــةِ كلماتهــا للعــالم الخارجــيِّ فــارغ، وشرط الإخــاص فيهــا يعــود  وقــوع خطــأ. اتِّجِّ

إلى الصــدق في القــول.
ه ــالم 	. ــر في الع ــداث تغي ــازيُّ إح ــا الإنج ــات )Declarations(: غرضه الإعلانيَّ

ــاه المطابقــة فيهــا مــزدوج،  ، واتِّجِّ ــم محتواهــا الإخبــاريَّ ، وهــي أفعــال تُلــزم المتكلِّ الخارجــيِّ
عــي شــخص  عــاء أو الإعــان. كأن يدَّ وليســت بحاجــة إلى شرط الإخــاص. مثــل: الادِّ
عائــيٌّ  قبــل ظهــور نتيجــة الانتخابــات: )أعلــن فــوزي في الانتخابــات( فهــذا فعــل ادِّ
. ولهــا ميزتــان همــا: أنَّ أداءها  ، غرضــه الإنجــازيُّ يُُحــدث تغيــرًا في العــالم الخارجــيِّ إعــانيٌّ
، فمــن ادَّعــى وأعلــن الفــوز  الناجــح يتمثَّــل في مطابقــة محتواهــا القضــويِّ للعــالم الخارجــيِّ
ــا تحــدث تغيــرًا كما  في الانتخابــات، وكان أداؤه ناجحًــا فالفــوز قرينـُـه. والميــزة الأخــرى أنَّهَّ

 . ــا تقتــي عُرفًــا غــر لغــويٍّ مــرَّ ذكــره في المثــال الســابق، فضــاً عــن أنَّهَّ
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ــة الحديثــة يــأتي الســؤال: هــل لهــذه  ــة الأفعــال الكلاميَّ وبعــد هــذا التطــواف عــن نظريَّ
ــة؟ ــة مثيــل أو نظــر في تــراث لغتنــا العربيَّ النظريَّ

مــن المعلــوم أنَّ اللغــة العربيَّــة شــأنها شــأن غيرهــا مــن اللغــات الطبيعيَّــة، تشــتمل عــى 
ــة التي  ة الإنجازيَّ ــم للدلالــة عــى القــوَّ طائفــة مــن الصيــغ والأدوات التــي يســتعملها المتكلِّ
ــات..  ــي والإثب ــار والنف ــي والإخب ــتفهام والتمنِّ ــر والاس ــه كالتقري ــا كلام ــد تضمينه يري
ض لهــا الفقهــاء  ــة الخــر والإنشــاء" وتعــرَّ ــة ضمــن "نظريَّ إلــخ. وقــد بُحثــت هــذه النظريَّ
والبلاغيُّــون والأصوليُّــون بهــدف دراســة المعــاني الوظيفيَّــة لتلــك النصــوص، وهــي 
ض لهــا الفلاســفة  النصــوص التــي تطــرأ عــى القــول، وتتغــر مــن مقــام إلى آخــر. وتعــرَّ
ــة منهــا  ــة، وتمييــز الخبريَّ بــات التامَّ والمناطقــة فبحثــوا في الاعتبــارات المنطقيَّــة المتَّصلــة بالمركَّ
ــة تداخلهــا مــع علــم أصــول الفقــه وعلــم  ــة. وممَّــا يلحــظ عــى هــذه النظريَّ مــن غــر الخبريَّ
صــه، وهــذا أدَّى إلى جفــاف درســها وأبعدهــا عــن  المنطــق، وكلٌّ بحثهــا حســب تخصُّ

ــة.52 تهــا اللغويَّ هويَّ
ــز علــاء البلاغــة عــى أغــراض  ــة في تراثنــا علــم المعــاني، فقــد ركَّ ويقابــل هــذه النظريَّ
المتكلِّمــن ومقاصدهــم. فعلــم المعــاني "يتتبــع خــواص تراكيــب الــكلام في الإفــادة ومــا 
ز بالوقــوف عليهــا مــن الخطــأ في تطبيــق  يتَّصــل بهــا مــن الاستحســان وغــره؛ ليتحــرَّ
الــكلام عــى مــا يقتــي الحــال ذكــره"53. وبصــورة أدقّ وأشــمل يمكــن القــول إنَّ علــاء 

ــة "الإنشــاء والخــر". يصًــا في نظريَّ البلاغــة بحثــوا خصِّ
ــا  لنــا التعريــف الســابق لعلــم المعــاني، ووقفنــا عنــد كلمــة "الإفــادة" نجــد أنَّهَّ وإذا تأمَّ
محــور دراســة علــاء اللغــة، وعليهــا مــدار حديثهــم في دراســتهم للجملــة والنــصِّ "فهــي 

52  صحــراوي, التداوليَّــة عنــد العلــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة "الأفعــال الكلاميــة" في الــراث اللســاني 
العــربي, 6_ 7.

ــد بــن عــي. مفتــاح العلــوم, حققــه وقــدّم لــه وفهرســه. عبــد الحميــد  مَّ 53   الســكاكي, أبــو يعقــوب يوســف بــن مُُحَ
هنــداوي, ط1 )بيروت-لبنــان: دار الكتــب العلميــة, 2000(, 247.
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منــاط التواصــل بــن مســتعملي اللغــة، فقــد كانــت مراعاتهــم مــن قبــل علمائنــا عنوانًــا عــى 
ة"54. ــة جــادَّ ــة وظيفيَّ أي دراســة لغويَّ

ــة كــرى؛ فقــد عــوّل عليهــا الجرجــانيُّ عندمــا عــدّ اللغــة  ــة تداوليَّ ــادة قرين وتعــدُّ الإف
ــد ذلــك  وســيلة اتِّصــال وتواصــل بــن المتخاطبــنْ، وليســت غايــة في حــدِّ ذاتهــا. وقــد أكَّ
في دلائــل الإعجــاز عندمــا قــال: "أجمــع العقــاء أنَّ العلــم بمقاصــد النــاس في محاوراتهــم 
ــم  ــا يكلِّ ــاس إنِّ ــول أنَّ الن ــهِ المعق ــم ببدائ ــا يعل ــاف: "وكان ممَّ ــمُ ضرورة .. "55. وأض عل

ــم ومقصــوده"56. بعضهــم بعضًــا؛ ليعــرف الســامع غــرض المتكلِّ
ولا يخفــى أنَّ علــاء البلاغــة درســوا علاقــة المتخاطبــنْ ببعضهــا، ودور الرســالة 
ــم وتأثــره عــى الســامع، فضــاً عــن نوايــاه وخواطــره وهواجســه،  ومقاصــد المتكلِّ
ــة. ــة مهمِّ والفائــدة مــن كلامــه ثــم الفهــم والإفهــام. وكلُّ هــذه المفاهيــم وظائــف تداوليَّ
وهــذا نــصٌّ أورده الجاحــظ في كتابــه البيــان والتبيــن يبــنّ هــذه القضيَّــة، جــاء فيــه: قــال 
رة  ــاس، المتصــوَّ ــاد المعــاني: "المعــاني القائمــة في صــدور الن ــذة الألفــاظ، ونقَّ بعــض جهاب
في أذهانهــم، والمتخلِّجــة في نفوســهم، والمتَّصلــة بخواطرهــم، والحادثــة عــن فكرهــم، 
ــى معدومــة، لا  ــة، وموجــودة في معن ــة مكنون ــدة وحشــيَّة، ومحجوب ــة، وبعي مســتورة خفيَّ
يعــرف الإنســان ضمــر صاحبــه، ولا حاجــة أخيــه وخليطــه، ولا معنــى شريكــه والمعــاون 
ــا يحيــي تلــك المعــاني  لــه عــى أمــوره، وعــى مــا لا يبلغــه مــن حاجــات نفســه إلَّاَّ بغــره، وإنَّ
بهــا مــن  اهــا. وهــذه الخصــال هــي التــي تقرِّ ذكرهــم لهــا، وإخبارهــم عنهــا، واســتعمالهم إيَّ
الفهــم، وتجلِّيهــا للعقــل، وتجعــل الخفــي منهــا ظاهــرًا، والغائــب شــاهدًا، والبعيــد قريبًــا. 
ــا،  ــد مطلقً ــدًا، والمقيَّ ــل مقيَّ ــل المهم ــد، وتجع ــلُّ المنعق ــس، وتح ــص الملتبِّ ــي تلخِّ ــي الت وه

54  صحــراوي, التداوليَّــة عنــد العلــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة "الأفعــال الكلاميــة" في الــراث اللســاني 
العــربي, 51.

د شاكر, د.ت., 530. مَّ 55  عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز, قرأه وعلّق عليه. أبو فهر محمود مُُحَ
56  الجرجاني, 530.
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والمجهــول معروفًــا، والوحــيَّ مجلوفًــا، والغفــل موســومًا، والموســوم معلومًــا.
ــة المدخــل،  وعــى قــدر وضــوح الدلالــة وصــواب الإشــارة، وحســن الاختصــار، ودقَّ
ــن  ــارة أب ــت الإش ــح، وكان ــح وأفص ــة أوض ــت الدلال ــا كان ــى. وكلَّ ــار المعن ــون إظه يك
وأنــور، كان أنفــع وأنجــع. والدلالــة الظاهــرة عــى المعنــى الخفــيِّ هــو البيــان الــذي 
ســمعت الله عــزَّ وجــلَّ يمدحــه، ويدعــو إليــه ويحــثُّ عليــه. بذلــك نطــق القــرآن، وبذلــك 

ــم"57.  ــاف العج ــت أصن ــرب، وتفاضل ــرت الع تفاخ
إذ النــصُّ مشــتمل عــى جوهــر التداوليَّــة، وهــو عمليَّــة التواصــل بــن المتخاطبــن ومــا 
صاحبهــا مــن انفعــالات نفســيَّة في خلجــات النفــس وخواطرهــا الكامنــة. وهــذه العمليَّــة 
ــة لا تتــمُّ إلَّاَّ إذا كانــت المعــاني ســهلة ومتداولــة ومســتعملة، وواضحــة للإفهــام  التواصليَّ

اهــا". ــا يحيــي تلــك المعــاني ذكرهــم لهــا، وإخبارهــم بهــا، واســتعمالهم إيَّ "وإنَّ

كــا بــرزت ملامــح التداوليَّــة عنــد الجرجــانيِّ في دلائــل الإعجــاز أثنــاء حديثــه عــن  	
ــه لا يصــادف القــول في هــذا  وقــع كلام المتكلِّــم في الســامع وأثــره عليــه. يقــول: "واعلــم أنَّ
البــاب موقعًــا مــن الســامع، ولا يجــد لديــه قَبــولاً، حتَّــى يكــون مــن أهــل الــذوق والمعرفــة، 
ثــه نفســه بــأنَّ لمــا يومــئُ إليــه مــن الحســن واللطــف أصــاً، وحتَّــى  وحتَّــى يكــون ممَّــن تحدِّ
ــل الــكلام، فيجــد الأريحيَّــة تــارة، وَيَعْــرَى منهــا تــارة، وحتَّــى  يختلــف الحــال عليــه عنــد تأمُّ

بتــه عَجِــب، وإذا نبَّهتــه لموضــع المزيــة انتبــه"58. إذا عجَّ
ــم أن  ــاركًا للمتكلِّ ــصِّ ومش ــع الن ــاً م ــون متفاع ــى يك ــامع حتَّ ــى الس ــرط ع ــد اش فق
ــم، فـ"مــدار الأمــر والغايــة التــي  يكــون مــن أهــل الــذوق والمعرفــة، ليســتوعب مــراد المتكلِّ
ــا هــو الفهــم والإفهــام"59، فهــا شريــكان في عمليَّــة فهــم  يجــري إليهــا القائــل والســامع إنِّ

ــد عبــد الســام هــارون, ج1 )بــروت: دار  مَّ 57   الجاحــظ, أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر. البيــان والتبيــن, تحقيــق. مُُحَ
الجيــل, د.ت.(, 1/75.

58  الجرجاني, دلائل الإعجاز, 291.
59  الجاحظ, البيان والتبيين, 1/76.
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ــم ينتــج النــصَّ ويغلِّفــه بمشــاعره وأحاسيســه، ويكــون لهــذا  النــصِّ وإنتــاج المعنــى، فالمتكلِّ
ــي بــدوره يســتكمل عمليَّــة  ــي ســواء أكان ســامعًا أو قارئًــا، والمتلقِّ الإنتــاج أثــره عــى المتلقِّ
ــة  ــاده الفنِّيَّ ــن أبع ــفًا ع ، كاش ــافيِّ ــيِّ والثق ــريِّ والاجتماع ــه الفك ــص عــر محيط ــاج النَّ إنت

ــة60. والجماليَّ
ــا الســكاكيُّ فقــد جعــل علم المعــاني في كلام العــرب قســمين: الخبر والطلــب. يقول:  أمَّ
ض لتراكيبــه ضرورة، لكــن  ض لخــواصِّ تراكيــب الــكلام موقــوفٌ عــى التعــرُّ "إنَّ التعــرُّ
ــط  ــت الضب ــر إلى إيرادهــا تح ــب المص ــرة، فيج ــا منت ض له ــرُّ ــك حــال التع ــى علي لا يخف
بتعيــن مــا هــو أصــل لهــا وســابق في الاعتبــار، ثــم حمــل مــا عــدا ذلــك عليــه شــيئًا فشــيئًا 
عــى موجــب المســاق. والســابق في الاعتبــار في كلام العــرب شــيئان: الخــر والطلــب61. 

ولا يكــون للــكلام وضــوح واعتبــار إلَّاَّ إذا كان مســتندًا عــى مقتــى الحــال، فحســن 
ــام  ــة، فمق ــكلام متفاوت ــك أنَّ مقامــات ال ــام، فـــ"لا يخفــى علي ــه حســن المق ــكلام يقابل ال
ــة يبايــن مقــام التعزيــة، ومقــام المــدح يبايــن  ر يبايــن مقــام الشــكاية، ومقــام التهنئ التشــكُّ
ــن  ــع ذلــك يباي ــن مقــام الترهيــب، ومقــام الجــدِّ في جمي ، ومقــام الترغيــب يباي ــذمِّ مقــام ال
ــتخبار أو  ــى الاس ــاءً ع ــكلام، بن ــام ال ــر مق ــداءً يغاي ــكلام ابت ــام ال ــذا مق ــزل، وك ــام اله مق
الإنــكار، ومقــام البنــاء عــى الســؤال يغايــر مقــام البنــاء عــى الإنــكار؛ جميــع ذلــك معلــوم 
ــكلٍّ  ، ول ــيِّ ــع الغب ــكلام م ــام ال ــر مق ــيِّ يغاي ــع الذك ــكلام م ــام ال ــذا مق ــب، وك ــكلِّ لبي ل
ــع  ــة م ــكلِّ كلم ــكلام، فل ــت في ال ــمَّ إذا شرع ــر. ث ــى الآخ ــر مقت ــى غ ــك مقت ــن ذل م
ــه الــكلام مقــام، وارتفــاع شــأن الــكلام في بــاب  صاحبتهــا مقــام، ولــكلِّ حــدٍّ ينتهــي إلي
الحســن والقَبــول وانحطاطــه في ذلــك بحســب مصادفــة الــكلام لمــا يليــق بــه، وهــو الــذي 
نســميه مقتــى الحــال، فــإنْ كان مقتــى الحــال إطــاق الحكــم، فحســن الــكلام تجريــده 
60  حفــان, مليكــة.  نظريــة التلقــي في الــراث البلاغــي العــربي, دراســات وأبحــاث – مجلــة شــذور)المملكة 

.3  ,)2015 المغربيــة, 
61  السكاكي, مفتاح العلوم, 251.
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ــه  ــكلام تحلّي ــن ال ــك، فحس ــاف ذل ــال بخ ــى الح ــم، وإنْ كان مقت ــدات الحك ــن مؤكِّ ع
ةً"62.  ــا وقــوَّ بــيء مــن ذلــك بحســب المقتــى ضعفً

ــن  ــل ب ــة التواص ــات عمليَّ ن ــع مكوُّ ــه بجمي ــه لإحاطت ــكاكيِّ كلَّ ــت كلام الس ــد نقل وق
ــام  ــن مق ــف ع ــكر يختل ــام الش ــر، فمق ــف وآخ ــن موق ــة ب ــات المتباين ــن، والمقام المتخاطب
ــي المشــرك مــع  . ودور المتلقِّ الشــكاية وغيرهــا مــن المقامــات المذكــورة في نــصِّ الســكاكيِّ
ــة إذا كانــت المعــاني المرســلة بينهــا تــدور في فلــك الحســن والقَبــول؛  ــم؛ خاصَّ دور المتكلِّ
فتكــون ســهلة عــى الفهــم والإفهــام؛ وذلــك لمناســبتها مقتــى الحــال. وفي حــال كانــت 
ــي )الســامع أو القــارئ( يعجــز عــن التفاعل  المعــاني المرســلة عصيَّــة عــى الفهــم، فــإنَّ المتلقِّ

ــم، ولا يكــون هنالــك منجــزٌ خطــابيٌّ معتــرٌ. مــع المتكلِّ
ــة لا يختلــف عــاَّ أورده علــاء  وخلاصــة القــول أنَّ مــا قــام بــه علماؤنــا في لغتنــا العربيَّ
ــة، وإنْ اختلفــت  ــة الأفعــال الكلاميَّ ضــوا وذكــروا نظريَّ ــة المعــاصرون، فهــم تعرَّ التداوليَّ
ــة  ــة مــع معرف ــة واحــدة وهــي دراســة الأفعــال الكلاميَّ بينهــا المصطلحــات، إلَّاَّ أنَّ الغاي
ــد  ــن المقاص ــا م ــن وغيره ــد المتكلِّم ــال ومقاص ــى الح ــكلام ومقت ــياق ال ــا بس ارتباطه

ــرى. الأخ
ــة" في الــراث العــربيِّ هــي المقاصــد والمعــاني  ــة الأفعــال الكلاميَّ ــل "نظريَّ ــذي يمثِّ فال
والإفــادات التــي تســتفاد مــن صيــغ التواصــل العــربيِّ وألفاظه: كمعــاني الأســاليب العربيَّة 
ــة كانــت أو إنشــائيَّة، ودلالات حــروف المعــاني .. فــكلُّ تلــك المعــاني  المختلفــة، خبريَّ
د دلالات ومضامــن  والمقاصــد التواصليَّــة – الأفعــال الكلاميَّــة- لا يمكــن اعتبارهــا مجــرَّ
ــا هــي إنجــازات وأغــراض تواصليَّــة، غايتهــا صناعــة أفعــال ومواقــف  ــة فحســب، إنَّ لغويَّ
ــة بالكلــات والتأثــر في المخاطــب بأمــره أو نهيــه أو دعوتــه  ســاتيَّة أو فرديَّ اجتماعيَّــة أو مؤسَّ
دَ أداة للتواصــل  " لا تكــون اللُّغــةُ مجــرَّ ــة الفعــل الكلامــيِّ أو وعــده.. فمــن منظــور "نظريَّ

62  السكاكي, 256.
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ــة  رهــا التوليديَّ رهــا المــدارس الوظيفيَّــة، أو رمــوزًا للتعبــر عــن الفكــر كــا تتصوَّ كــا تتصوَّ
ــا هــي أداة لتغيــر العــالم وصنــع أحداثــه والتأثــر فيــه63. التحويليَّــة، وإنَّ

ــد  ــينيِّ إلى أح ــيخ الخراس ــة الش ــة في نصيح ــال الكلاميَّ ــة الأفع ــن نظريَّ ــح م ــا: ملام ثانيً
ــن ســيف، ويشــتمل عــى: ــن مرشــد أو ســلطان ب ــاصر ب الإمامــن ن

هة إليه ومضمونها. أ-  التعريف بكاتب النصيحة والموجَّ
	1 كاتــب النصيحــة64 65: الشــيخ العلَّاَّمــة الفقيــه ســعيد بــن أحمــد بــن ســعيد .

ــام الإمــام نــاصر  الخراســيني النــزويّ، مــن علــاء القــرن الحــادي عــر الهجــري، عــاش أيَّ
ــا إلى عهــد الإمــام  ، وكان حيًّ ــه ســلطان بــن ســيف اليعــربيِّ بــن مرشــد اليعــربّي وابــن عمِّ
ــام  ــن الإم ــر م ــرب، بأم ــل المغ ــا إلى أه هه ــهورة وجَّ ــرة مش ــه س ــلطان. ل ــن س ــرب ب بلع
ــة  نــاصر بــن مرشــد، كتبهــا نيابــة عــن أهــل عــان، أوضــح فيهــا العلاقــة المتينــة بــن إباضيَّ
ــة، ذكــر فيهــا أبــرز علــاء  المشــارقة بالمغاربــة، كــا رُصِــدَ في هــذه الســرة قائمــة تاريخيَّــة مهمَّ
ــد بــن عامــر  عــره، وهــي مبســوطة في كتــاب "فواكــه العلــوم" للشــيخ عبــد الله بــن مُُحمََّ
ــة المختلــف  الخراســينيّ، ولــه كتــاب "خزانــة الأخبــار"، ورســالة في بحــث المســائل العقديَّ

ــة والمذاهــب الأخــرى، وهــذه النصيحــة التــي بــن أيدينــا. فيهــا بــن الإباضيَّ
	2 هــت النصيحــة . ــح المصــادر التــي بــن أيدينــا لمــن وجِّ هــة لــه66: لم توضِّ الموجَّ

ــن ســيف. ويُعــرف الإمــام  ــن مرشــد أم خلفــه ســلطان ب ــاصر ب ــط، هــل للإمــام ن بالضب
ــد  ــس دولــة اليعاربــة، الــذي اســتطاع بحنكتــه السياســيَّة أن يوحِّ ــه مؤسِّ نــاصر بــن مرشــد أنَّ

63  صحراوي, التداوليَّة عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلامية" في التراث اللساني 
العربي, 10_ 11.

ــن  ــعيد ب ــه. س ــق علي ــه وعل ــان, رتب ــاء ع ــض عل ــخ بع ــان في تاري ــاف الأعي ــود. إتح ــن حم ــيف ب ــاشي, س 64   البط
ــد الهاشــمي, ط2 )مكتــب المستشــار الخــاص لجلالــة الســلطان للشــؤون الدينيــة والتاريخيــة, 2004(,  مُُحمََّ

.3/246_248
65  مجموعة مؤلفين, الموسوعة العمانية, ط1 )مسقط - سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة, 2013(, 

.5/1766 _1765
66  مجموعة مؤلفين, 1822_ 5/1823.
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ــة، واســتطاع دحــر الغــزو البرتغــاليِّ مــن عــان  ــة الداخليَّ عُــان، وقــى عــى الفتــن القبليَّ
ــه ســلطان بــن  ســوى مســقط ومطــرح، تــوفِّيِّ عــام )1059هـــ(. وخلَّفــه مــن بعــده ابــن عمِّ
ــن مرشــد، وكان عــى  ــاصر ب ــادة الإمــام ن ــل ذلــك أحــد ق ــذي كان قب ، ال ســيف اليعــربيِّ
ــزوى عاصمــة  ــذ مــن ن ــن في مســقط. اتَّخَّ رأس الوفــد العــانيِّ في التفــاوض مــع البرتغاليِّ
ــة  ــا حجَّ ذه ــام 1648م اتَّخَّ ــا ع ــي وقَّعوه ــدة الت ــوا بالمعاه ــن أخلُّ ــا رأى البرتغاليِّ ــه، ولمَّ ل
لتطهــر فلولهــم مــن آخــر معاقلهــم في مســقط ومطــرح عــام )1061هـــ/1650م(. ولم 
ــوفِّيِّ  ــا. ت ــد وشرق أفريقي ــن الهن ــربي م ــاحل الغ ــم في الس ــع مراكزه ــل تتب ــك ب ــفِ بذل يكت

عــام )1090هـــ/1679م(.
-مضمــون النصيحــة: اشــتملت النصيحــة عــى توجيهــات وإرشــادات إلى الإمــام تخــصُّ 
شــؤون الحكــم، وهــي نصيحــة سياســيَّة خالصــة، اشــتملت عــى مبــادئ وضوابــط الراعي 
ــاه مــن الاغــرار بالدنيــا وزخرفهــا،  رًا إيَّ مــع رعيتــه، ومــا ينبغــي لــه ومــا ينبغــي عليــه، محــذِّ
ــرًا لــه بإقامــة العــدل بالقســط، فالعــدل أســاس الملــك، وعــدم الظلــم، وصــاح النيَّــة  مذكِّ

والعفــو مــا وســع ذلك...إلــخ.
ــة لأفعــال الــكلام في نصيحــة الشــيخ الخراســينيِّ وفــق تقســميات  ب-  دراســة تطبيقيَّ

ــات. ــات والإخباريَّ "ســرل"، وهمــا: التوجيهيَّ

لًًا: التوجيهيَّــات أو الطلبيّــات )Commissives(: مضمونهــا الإنجــازي أنْ يقــوم  أوَّ
ــم بتوجيــه المخاطَــب لفعــل شيء مــا بقصــد التأثــر عليــه، بــرف النظــر عــن صيغــة  المتكلِّ
ــات مــن الكلــات إلى العــالم  ــاه المطابقــة في هــذه التوجيهيَّ ــه. واتِّجِّ هــذا الطلــب أو التوجي
ــا  ــة. وهــذا الفعــل إمَّ ، وشرط الإخــاص هــو العزيمــة الصادقــة والإرادة القويَّ الخارجــيِّ
أنْ يفشــل أو ينجــح. مثــل: لا بــدَّ أنْ تذاكــر وتجتهــد حتَّــى تدخــل إلى الجامعــة. فالغــرض 
ــه  ــاه المطابقــة وشرط الإخــاص، إلَّاَّ أنَّ ــر فيــه اتِّجِّ الإنجــازيُّ هنــا التوجيــه والإرشــاد، ويتوفَّ
ــا يمكــن  قــد يفشــل وقــد ينجــح. "فالتوجيهيَّــات لا تلتــزم معيــار الصــدق والكــذب، وإنَّ
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ــر،  ــتفهام، والأم ــتنكر. ويدخــل ضمنهــا: )الاس أن تُطــاع أو تُُهمــل، أو يُُخضــع لهــا أو تُس
ي"67. والرجــاء، والاســتعطاف، والتشــجيع، والدعــوة، والإذن، والنصــح، والتحــدِّ

ومــن خــال نصيحــة الشــيخ الخراســيني نبحــث عــن الأثــر التــداوليِّ للأفعــال الكلاميَّة 
لهــا أســلوب الأمر.  في الأســاليب التــي ســبق ذكرهــا، بحســب وجودهــا في النصيحــة، وأوَّ

أ الأثر التداوليُّ لأفعال الكلام في أسلوب الأمر.	.
يقصــد بالأمــر طلــب فعــل المأمــور مطلقًــا غــر مقيَّــد بوقــت، وأصــل ألفاظــه عــى زنــة 
ــاة(،  ــوا الص ــل: )أقيم ــر مث ــل الأم ــغ: فع ــع صي ــه أرب ــا. ول ــا أو تضمينً ــا تحقيقً ــل إمَّ إفع
والمضــارع المقــرن بــام الأمــر مثــل: )لتضرب زيــدًا(، واســم فعل الأمــر مثــل: )رويدك(، 

ا بوالــدتي(68. والمصــدر النائــب عــن فعــل الأمــر مثــل: )وبــرًّ
ــة أخــرى، يتــمُّ معرفتها عبر  وقــد تخــرج هــذه الصيــغ عــاَّ وضعــت لــه إلى أغــراض مجازيَّ
ــم،  القرائــن والســياقات مثــل: الاســتهزاء، النصــح والإرشــاد، الوعيــد والتهديــد، التهكُّ
ــة في  التعجيــز، التعريــض، الدعــاء، التمنِّــي... إلــخ. وهــي مــا تعــرف بالأفعــال الإنجازيَّ

ــة الأفعــال الكلاميَّــة. وهــي كــا يــي: نظريَّ
	1 النصح والتوجيه والإرشاد:.

الشرح والتحليل: 
ــا  ــح إلى الإمــام بدأهــا ب ــة نصائ مــة الاســتفتاح وجّــه الشــيخ الخراســيني جمل بعــد مقدِّ
ــاء  ــا بدع ــك فيه ــن مع ــك وم ــامة ل ــأله الس ــه، واس ــوكَّل علي ــالله، وت ــم ب ــي: "فاعتص ي
ــة صادقــة خالصــة مــن دنــس المعائــب ودرن الذنــوب.."69  ع وخــوف ووجــل ونيَّ وتــرُّ
ــة، غرضهــا النصــح  وخرجــت تلــك الأفعــال مــن المعنــى الحقيقــيِّ للأمــر إلى معــاني مجازيَّ

67   عبيد, حسين جعفر. "الفعل الكلامي في سورة الأنفال، قراءة تداولية," مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية 
المجلد26, العدد9 373: )2018(.

68   الفارسي, منصور بن ناصر. تقريب الأذهان إلى علمي المعاني والبيان, تحقيق. حميد بن علي الشهومي, ط1, 
2018, 154 وما بعدها.

69  السالمي, تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان, 2/68.



خليل بن محمد بن راشد الحوقاني   مَجَلَّة تسليم )38(* 178

ك فيــه  ــه بهــا الشــيخ الخراســينيُّ إلى مخاطبــه وهــو الإمــام؛ ليحــرِّ والتوجيــه والإرشــاد، توجَّ
ــع  ــل م ــه التعام ــي ل ــف ينبغ ــك، وكي ــن مل ــاه الله  م ــا آت ــر في ــان، والتفكُّ ــاعر الإي مش

ــهِ. ــه، وهــو في موطــن الســلطة المطلقــة أن يخــاف الله  ويتقِّ رعيت
ن في القول: الفعل الإنجازيُّ المتضمَّ

نــة  ــة المتضمَّ جــاء غــرض النصــح والإرشــاد والتوجيــه، وهــو أحــد الأفعــال الإنجازيَّ
ل عليــه، واســأله  لفعــل الأمــر، دلَّ عــى ذلــك الســياق والمقــام. فاعتصــم بــالله ، وتــوكَّ
ــام  ــو الاعتص ــول، وه ــة في الق ن ــة المتضمَّ ــة الأمريَّ ــال الكلاميَّ ــى الأفع ــدلُّ ع ــامة، ت الس
ل عليــه وســؤاله الســامة مــن الوقــوع في وحــل المعــاصي والشــهوات  بــالله  والتــوكُّ
ــر  ــل الأم ــه فع ــاف ل ــم( أض ل )اعتص ــل الأوَّ ــة للفع ة الإنجازيَّ ــوَّ ــر الق ــكات. ولتظه المهل
ــدًا عــى الاعتصــام بحبــل الله  المتــن، وهــو فعــل إنجــازيٌّ يفيــد  ل عليــه( تأكي )وتــوكَّ
ــا عــاد الســياق  ل فحســب، وإنَّ د الاعتصــام والتــوكُّ معنــى التثبيــت. ولم يكتــفِ مجــرَّ
ــا ثالثًــا، وهــو ســؤال الله  الســامة وهــو في طريــق اعتصامــه بــالله  ليضيــف أمــرًا إنجازيًّ
ــا محفــوف بالشــهوات،  ا، إنَّ ً ل عليــه؛ إذ العــروج إلى الله   ليــس طريقًــا ميــرَّ  والتــوكُّ
ــل  ــوف ووج ع وخ ــرُّ ــامة بت ــؤال الله  الس ــذا إلَّاَّ س ــن كلِّ ه ــان م ــأ للإنس ــا ملج ف

ــة صادقــة أن يخلِّصــه مــن الشــهوات في طريقــه إليــه. ونيَّ
ة على هذا الشكل: ة الإنجازيَّ ويمكن أن نلمح القوَّ

ل، اسأله( المحتوى اللَّفظيُّ ---- أفعال الأمر )فاعتصم، توكَّ
وســؤاله  عليــه  ل  والتــوكُّ   بــالله  الاعتصــام  طلــب   ---- القضــويُّ  المحتــوى 

ــل ــن الزل ــامة م الس
ــامة  ــه س ــه في ــوء إلى الله  والاعتصــام ب ــة ---- اللج ــة أو التأثيريَّ ة الإنجازيَّ ــوَّ الق
ــه  ــا ل ــى الله  تثبيتً ل ع ــوكُّ ــب الت ــن، وطل ــبيل الظالم ــلوك س ــن س ــه م ــن مع ــام وم للإم

ــه. ــا لقلب وتطمين
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ــه  ــح والتوجي ــو النص ــرض، وه ــد ذات الغ ــي تفي ــرى الت ــر الأخ ــت الأوام ــمَّ تتابع ث
ــن  ــد م ــح أح ــن نصائ ــك الله – م ــة -رحم ــك هديَّ ــإن وردت إلي ــل: "ف ــن مث ــاد م والإرش

ــدل ..."70. ــمٌ ع ــه حَكَ ــك؛ فإنَّ ــى عقل ــا ع ــا فاعرضه إخوانه
الشرح والتحليل:

ــه،  ــا ب فً ــا للمنصــوح وتلطُّ ــة؛ تحبيبً ــى الهديَّ ــح معن اســتعمل الشــيخ الخراســينيُّ للنصائ
ــه  ــب من ــرد. وطل ــل ولا ت ــا تُقب ــة هداي ــام بمثاب ــد الإم ــح عن ــك النصائ ــون تل ــي تك ولك

ــدل.  ــمٌ ع ــه حك ــه، لأنَّ ــى عقل ــة ع ــدوق هديَّ ــة في صن ــح المغلَّف ــك النصائ ــرض تل ع
ن في القول: الفعل الإنجازيُّ المتضمَّ

ــه  ، أي كأنَّ ــازيِّ ــى المج ــيِّ إلى المعن ــاه الحقيق ــن معن ــا( م ــل )فاعرضه ــذا الفع ــرج ه فخ
مَ لــه مــن نصائــح إخوانــه. ولتقويــة الفعــل الإنجــازيِّ  يشــاور رجــاً ويعــرض لــه مــا قُــدِّ
ــذا  ــدل، وه ــمٌ ع ــه حك ــه بأنَّ ــل؛ إذ وصف ــه العق ــا يقول ــول م ــا بقَب ــه ضمنً ــار ل ــابق أش الس

ــف.  ــن العواط ــدًا ع ــا بعي ــور ووزنه ــم الأم ــل؛ لتحكي ــأ إلى العق ــدح؛ إذ يُلج م
ة هنا على النحو الآتي: ة الإنجازيَّ ونلمح القوَّ

المحتوى اللَّفظيُّ ---- فعل الأمر )فاعرضها على عقلك(
مة على العقل. المحتوى القضويُّ ---- طلب عرض النصائح المقدَّ

ــة ---- تحكيــم العقــل ومشــاورته، ورد الأمــور إليــه  ــة أو التأثيريَّ ة الإنجازيَّ القــوَّ
مــة  بعيــدًا عــن العواطــف، فيــه نجــاة وســامة للإمــام ولرعيَّتــه؛ لأنَّ تلــك النصائــح المقدَّ

ــه الخلصــاء. ــه هــي مــن الله عــى لســان إخوان إلي
	2 أسلوب أمر يحمل معنى الإغراء والتحذير:.

ــا الإمــام في إخوانــك الذيــن بذلــوا في نصحــك مجهودهــم، وشرعــوا لــك  "فــاللهَ اللهَ أيُّهُّ
فيــه مورودهــم في منطــق لا يعــاب، ونصيحــة صــدرت لــك مــن أتقيــاء أنقياء ألبــاب.."71.

70  السالمي, 2/69.

71  السالمي, 2/68.
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الشرح والتحليل:
يحــذر الشــيخ الخراســينيُّ الإمــام ويرشــده إلى لــزوم إخوانــه الذيــن محَّضــوا لــه النصــح، 
ــة، لم تلههــم زهــرة الدنيــا  مــوا لــه المعــروف؛ لأنَّ غايتهــم الله  ورســوله  والأمَّ وقدَّ
ــا بذلــوا الغــالي والنفيــس في ســبيل الارتقــاء بهــذا الديــن، وحرصــوا عــى  وزخرفهــا، وإنَّ
ــم  ا لنصائحه ــم، رادًّ اه ــاركًا إيَّ ــم، ت ــرًا له ــم، هاج ــاً عليه ــام ناق ــا إم ــن ي ــا تك ــه، ف تطبيق

. وفي الله  ــا نصحــوا لله وتوجيهاتهــم، فــا غايــة لهــم في منصــب ولا مــال، وإنَّ
ن في القول: الفعل الإنجازيُّ المتضمَّ

قــهِ في إخوانــك، وهــذا أســلوب أمــر يحمــل معنــى  فــاللهَ اللهَ، أي الــزم طاعــة الله  واتَّ
ــن في القــول المحــذوف، هــو )الــزم(  الإغــراء والتحذيــر معًــا، فالفعــل الإنجــازيُّ المتضمَّ
طاعــة الله  في إخوانــك، وهــذا أســلوب أمــر يحمــل معنــى الإغــراء، فيــه معنــى محمــود 
  ليلزمــه الإمــام. ويمكــن أن يكــون الفعــل الإنجــازيُّ الثــاني المحــذوف هــو )اتــقِ( الله
ــك النصــح والإرشــاد،  مــوا ل ــة مــن قدَّ ــك، أي اخــشِ الله  وخــف مــن عاقب في إخوان
وهــذا أســلوب أمــر يحمــل معنــى التحذيــر، فيــه معنــى غــر محمــود يجــب عــى الإمــام أن 

يتجنَّبــه ويحــذره.
ة على النحو الآتي: ة الإنجازيَّ وجاءت القوَّ

المحتوى اللَّفظيُّ ---- أسلوب إغراء وتحذير يحمل معنى الأمر )فاللهَ اللهَ(.
المحتوى القضويُّ ---- تقوى الله ولزوم طاعته.

ــة ---- حســن الظــنِّ بإخوانــه النصحــاء، وتقريبهــم  ــة أو التأثيريَّ ة الإنجازيَّ القــوَّ
وتقديرهــم، وإنزالهــم المنزلــة الحســنى التــي يســتحقونها؛ فهــم أتقيــاء أنقيــاء ألبــاب، 

مؤمنــن غــر متهومــن في فعــل ولا مقــال.
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ب. الأثر التداوليُّ لأفعال الكلام في أسلوب النهي.
يقصــد بالنهــي "قــول ينبــئ عــن المنــع مــن الفعــل عــى جهــة الاســتعلاء"72. ولــه صيغة 
ــد يخــرج النهــي عــن  ــة، وق ــا الناهي ــة، وهــي الفعــل المضــارع المســبوق ب واحــدة معروف
المعنــى الحقيقــيِّ إلى معــاني وأغــراض أخــرى، تفهــم مــن ســياق الــكلام، مثــل: الدعــاء، 

التحقــر، التيئيــس، النصــح والإرشــاد، التوبيــخ، بيــان العاقبــة .. إلــخ.
ــة لبعــض المعــاني،  ومــن خــال نصيحــة الشــيخ الخراســينيِّ للإمــام نجــد أفعــالًًا إنجازيَّ

الغــرض منهــا: النصــح والتوجيــه والإرشــاد.
وما ورد من هذا الغرض في نصيحة الشيخ الخراسينيّ كما يلي:

يقول: "لا تهمل العيون، واجعل على العيون عيونًا"73.
الشرح والتحليل:

ينهــى هنــا الشــيخ الخراســيني الإمــام مــن إهمــال أمــر العيــون، ولا يقصــد العــن 
ــا تطلــق العــن كذلــك عــى عــن المراقبــة، أي لا تهمــل أن يكــون لــك رقبــاء  الجارحــة، وإنَّ
يتابعــون سياســاتك في الدولــة، ومــا ســننته فيهــا مــن قوانــن وأحــكام، قاصــدًا مــن ذلــك 
إمســاك زمــام الأمــور، والمحافظــة عــى الأمــن العــام. وفي ذات الوقــت يأمــره أن يجعــل 
ــن  ــقَّ م ــرف الح ــى تع ــة، حتَّ ــم بدقَّ ــب أداء عمله ــرى تراق ــا أخ ــون عيونً ــك العي ــى تل ع

الباطــل، والجــدَّ مــن الهــزل.
ن في القول: الفعل الإنجازيُّ المتضمَّ

"لا تهمــل" والغــرض منــه النصــح والتوجيــه  تمثَّــل الفعــل الإنجــازيُّ في النهــي 
والإرشــاد، وتمثَّــل الفعــل الإنجــازيُّ الثــاني في الأمــر "واجعــل" والغــرض منــه – كذلــك 

ــاد. ــه والإرش ــح والتوجي – النص
72  العلــوي اليمنــي, الطـــــــــراز, تحقيــق. عبــد الحميــد هنــداوي, ط1 )بيروت-لبنــان: المكتبــة العصريــة, 2002(, 

.3/156
73  السالمي, تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان, 2/69.
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واختــار لتقويــة الفعــل الإنجــازيِّ للأســلوبين )النهــي والأمــر( لفظــة "العيــون"؛ لمزيــد 
ــفِ الشــيخ الخراســينيُّ  ــم يكت ــه، فل ــاه والحــرص عــى هــذا الأمــر وعــدم إهمال مــن الانتب
ــش الإمــام العيــون؛ لمتابعــة أحــوال  بنهــي الإمــام فحســب، "لا تهمــل العيــون" فقــد يجيِّ
ــة، والســهر عــى راحتهــم، إلَّاَّ أنَّ حــرص الناصــح عــى الإمــام وعــى رعيَّتــه، أمــر  الرعيَّ
الإمــام أن يجعــل كذلــك عــى عيونــه الأولى عيونًــا أخــرى تتابــع وتراقــب. وفي هــذا تكامــل 
ــه  ل ــام وعمَّاَّ ــه، فالإم ــل وج ــى أكم ــم ع ــا لأعماله له ــى أداء عمَّاَّ ــرص ع ــة، وح ــل الدول لعم

ــة، والســهر عــى راحتهــم. مؤتمنــون عــى متابعــة أحــوال الرعيَّ
ة على النحو الآتي: ة الإنجازيَّ ويمكن وضع القوَّ

المحتوى اللَّفظيُّ ---- "لا تهمل" و "واجعل".
المحتوى القضويُّ ---- مراقبة الرعية، ومراقبة العاملين عليها.

ــة ---- توفّــر الأمــن العــام للدولــة، وأداء العــال لأعمالهم  ــة أو التأثيريَّ ة الإنجازيَّ القــوَّ
بأمانــة وإخــاص، شــعور الرعيَّــة بالأمــن والراحــة والاطمئنان.

ــة  ــمُ واقع ــف المتكلِّ ــو أنْ يص ــات )Assertives(: ه ــات أو التقريريَّ ــا: الإخباريَّ ثانيً
ــاه  ــذب، واتِّجِّ ــدق أو الك ــا الص ــال فيه ــل الأفع ــة. وتحتم ــة معيَّن ــال قضيَّ ــن خ دة م ــدَّ مح
ــا شرط الإخــاص فيهــا فيشــرط في  . أمَّ المطابقــة فيهــا مــن الكلــات إلى العــالم الخارجــيِّ
ــظ بالأفعــال في  . فالتلفُّ ــر الصــادق عــن محتواهــا القضــويِّ ــم النقــل الأمــن والتعب المتكلِّ
ــزة بــن محتواهــا ومطابقتهــا للواقــع، وهــي أشــبه مــا تكــون  ــؤدِّي إلى المماي ــات ي الإخباريَّ
بالتقريــر؛ فهــو غرضهــا الإنجــازيُّ العــام. مثــل: طباعــة المصاحــف. فالغــرض الإنجــازيُّ 

ــر بطباعتهــا عــى أرض الواقــع74.  منهــا هــو التقري
ــة مبــاشرة كالوصــف والإخبــار، وقــد تخــرج عــن هذيــن  ة إنجازيَّ وهــذه الأفعــال لهــا قــوَّ
ــة غــر مبــاشرة كالمــدح والوعــد والوعيــد والتعريــض والتحذيــر  ة إنجازيَّ المعنيــن إلى قــوَّ

74  نحلة, آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, 49.
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ــة غــر المبــاشرة. والتقريــع وغيرهــا مــن الأغــراض، وهــذه تمثِّــل الأفعــال الإنجازيَّ
يه البلاغيُّــون فائدة  ــات تســاق عــادة لإفــادة الســامع أمــرًا يجهلــه، وهــو ما يســمِّ والإخباريَّ
ى لازم الفائــدة. والصيغة  الخــر، أو تثبيــت مــا لا يعرفــه الســامع وتذكــره بــه، وهــو مــا يســمَّ
، ولا تكــون وحدهــا معيــارًا للتمييــز بــن  وحدهــا لا تكفــي لتحديــد نــوع الفعــل الكلامــيِّ
ــة هــي مــا لا  ــة الخبريَّ الخــر والإنشــاء. مــن ناحيــة أخــرى جعــل أوســتين الأفعــال التقريريَّ
ــز  ــا يميِّ ــر. وأهــمُّ م ــا يقصــد بهــا الوصــف أو التقري يقصــد مــن النطــق بهــا أداء فعــل، وإنَّ

ــا تقــال لوصــف شيء، أو تصويــره أو سرد معلومــات75 76. ــة أنَّهَّ المنطوقــات التقريريَّ
ــاء بعــض مــن هــذه  ــام نحــاول انتق ومــن خــال نصيحــة الشــيخ الخراســينيِّ إلى الإم

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــات(، وه ــات )التقريريَّ الإخباريَّ
اك ركّاب سفينة تجري بنا في بحر لجيٍّ عميق.. "77. - "إمام المسلمين: أنا وإيَّ

الشرح والتحليل:
، وفي ســياق بدايــة النصيحــة، ومقــام  مــة الشــيخ الخراســينيِّ جــاء هــذا النــصُّ بعــد مقدِّ
ــف الشــيخ الخراســينيُّ الوســائل  الخطــاب مقــام النصيحــة الوعــظ والتذكــر؛ لذلــك وظَّ
ــة، واصفًــا الدنيــا، مشــبِّهًا حالهــا وتقلُّبهــا وعــدم الأمــان فيهــا، بحــال  ــة واللغويَّ الحجاجيَّ
ة وتســكن أخــرى، وهــي تمــوج في بحــر لجــيٍّ عميــق.  مــن يركــب الســفينة، فتضطــرب مــرَّ

ن في القول: الفعل الكلاميُّ المتضمَّ
ــه  ــا" محذوفــة، والغــرض مــن ذلــك التنبي ــه "ي ــداء، وأدات وجــد في النــص أســلوب الن
ولفــت الانتبــاه. كــا أنَّ النــداء هنــا ليــس عــى حقيقتــه، فالنــداء في أصلــه طلــب الإقبــال، 

وهنــا لا إقبــال إلَّاَّ مــن حيــث كونــه مجــازًا.

د.  الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، سورة البقرة – دراسة تداولية )باتنة - الجزائر, د.ت.(, 68. مَّ 75  مدور, مُُحَ
ومعجم  دلالية  دراسة  المعاصرة،  العربية  في  الإنجازية  الأفعال  البراجماتية،  في  حجي.  محمود  علي  الصراف,     76

سياقي, ط1 )القاهرة-مصر: مكتبة الآداب, 2010(, 32_ 33.
77  السالمي, تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان, 2/68.
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ــة عــى أفعــال كلاميَّــة مبــاشرة، وغير  ــة، دالَّ ة جمــل خبريَّ ن النــصُّ الســابق مــن عــدَّ وتكــوَّ
ــة تتناســب والمقــام. وهي: نــة قــوى إنجازيَّ مبــاشرة، متضمِّ

ــا غــر مبــاشر، وهــو التنبيــه ولفــت الانتبــاه لمــا  ــن فعــاً كلاميًّ "إمــام المســلمين" تتضمَّ
ســيقوله الناصــح. كــا أنَّ منطوقهــا يــدلُّ عــى محــذوف، وهــو حــرف النــداء. ويمكــن أن 

ــة في أســلوب النــداء كالآتي: ة الإنجازيَّ نلمــح القــوَّ
المحتوى اللَّفظيُّ ---- أداة النداء "يا" المحذوفة + المنادى "إمام المسلمين"

نصيحــة  والانتبــاه لمضمــون  الاســتماع  الإمــام  القضــويُّ ---- طلــب  المحتــوى 

الخراســينيِّ
ــة ---- طلــب الإقبــال المجــازيّ، وهــو تنبيــه ولفــت انتبــاه  ــة أو التأثيريَّ ة الإنجازيَّ القــوَّ

الإمــام إلى مــا ســيقوله الشــيخ الخراســينيّ.
اك ركّاب سفينة" جملة دلَّت صياغتها على الفعل الكلاميِّ المباشر. - "أنا وإيَّ

فالســياق: يــدلُّ عــى الإخبــار عــن حــال الدنيــا وتقلُّــب أمرهــا بــن: اضطــراب 
وســكون.

المقام: جاء النصُّ في مقام النصح والموعظة والتذكير.
بنية الفعل الكلامي:

ة الصريحة ---- الإخبار عن حال الدنيا وتقلُّبها ة الإنجازيَّ القوَّ
ة غير المباشرة ---- النصح والموعظة والتذكير ة الإنجازيَّ القوَّ

ة وتمكّنًــا للفعــل الكلامــيِّ وجــود الفعــل المضــارع "تجــري"  ــة قــوَّ ة الإنجازيَّ وزاد القــوَّ
د الدنيــا واســتمرارها، وهــي إلى فناء. د والاســتمرار بمقــدار تجــدُّ الــذي يفيــد معنــى التجــدُّ
ــة الفعــل الكلامــيِّ بقولــه: "في بحــر لجــيٍّ عميــق" وهــو مــا يفيــد معنــى  ــد إنجازيَّ  وأكَّ
ــا، وهــي تســر بهــم في ظلــات  ــاس في ســرهم خلــف الدني الوصــف، وصــف حــال الن

ــاً. ــاء الــذي قعــره يكــون مظل ــر الم ــيِّ كث بعضهــا فــوق بعــض، وهــي البحــر اللُّجِّ
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ة الصريحة ---- الوصف ة الإنجازيَّ القوَّ
ــة غــر المبــاشرة ---- التحذيــر والوعيــد مــن عاقبــة الركــون إلى الدنيــا  ة الإنجازيَّ القــوَّ

وزخرفها.
م الغيــوب؛ فهنالك  - "فــإذا صلحــت النيَّــات مــن باطــن القلــوب في رضى الله  عــاَّ

أمِــنَ الراعــي واســراحت الرعايا"78
ــه لــه الخطــاب هــو الإمــام، وجــاء هــذا النــصُّ في  المتكلِّــم هــو الشــيخ الخراســينيّ، والموجَّ
ســياق بيــان آثــار قَبــول نصيحــة أهــل الصــاح والفضــل، ممَّــن لا يريــدون إلَّاَّ مرضــاة الله 
ــة، ويمكــن عــرض بنيــة الفعــل الكلامــيِّ كــا يــي: ، وهــو قــول تقريــريٌّ في صيغــة خبريَّ

تين: ن قوَّ  فإذا صلحت النيَّات ... تضمَّ
ــة صريحــة وهــي الإخبــار أن صــاح النيَّــات وإخــاص العمــل  ة إنجازيَّ أ. الإخبــار: قــوَّ

. ــة، وهــو قــول تقريــريٌّ اه أمــن الراعــي وراحــة الرعيَّ لله  مــؤدَّ
ــرط  ــت في أداة ال ــا: تمثَّل ــتلزمة مقاميًّ ــاشرة – مس ــر مب ــة غ ة إنجازيَّ ــوَّ ــد: ق ب. الوع

ــه. ــرط وجواب ــل ال وفع
ــدت  ــال وأكَّ ــة للأفع ة الإنجازيَّ ــوَّ زت الق ــزَّ ــة ع ــاصر لغويَّ ــا بعن ــياق مدعومً ــاء الس ج
دلالتهــا. وقــد صــدرت الجملــة بــأداة الــرط "إذا"، واســتُعمل الفعــل "صلحــت" 
ــاح  ــع ص ــل موض ــي تمثِّ ــات" الت ــف إلى "النيَّ ــاس، إذ أُضي ــرط الأس ــى ال ــة ع للدلال
ــا "في رضى الله  عــاّم الغيــوب"، في إشــارة إلى  القلــوب. وأعقــب ذلــك وصفهــا بأنَّهَّ
إخــاص العمــل لله . ثــمَّ جــاء جــواب الــرط متمثِّــاً في قولــه: "أمِــن الراعــي، 

ــات. ــاح النيَّ ــة لص ــةً طبيعيَّ ــا"، نتيج ــراحت الرعاي واس

78  السالمي, 2/70.
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الخاتمة:
وخلاصة القول ممَّا سبق ذكره نوجزه كما يلي:

 يزخــر الــراث العمانيُّ وتاريخه الســياسي بالعديد من النصائح والرســائل والمشــورات 	
ة، تتعلَّق بشــؤون الحكم وأحــوال الرعيَّة. مهــا العلماء للســاطين والأئمَّ التــي قدَّ

 النصيحــة السياســيَّة يخــصُّ بهــا فئــة معيَّنــة، وهــي فئــة الحــكام والملوك والســاطين 	
والــوزراء والــولاة وغيرهــم مــن أصحــاب المناصــب الرفيعــة؛ بهــدف تقويمهــم وإصــاح 

ــة جمعــاء. طريــق حكمهــم بــا يعــود نفعــه عــى الأمَّ
 ــة هــو 	 ــه التداوليَّ ث عن ــة واســع ومتشــعِّب، وخلاصــة مــا تتحــدَّ مفهــوم التداوليَّ

دة. ــم عــر الســياقات المتعــدِّ علــم اســتعمال اللغــة، ودراســة مقاصــد المتكلِّ
 ــص فكرتهــا أنَّ مــا نقولــه 	 ــة الأفعــال الكلاميَّــة، وملخَّ أهــم مباحــث التداوليَّــة نظريَّ

مــن كلام ملفــوظ، نحــن في الحقيقــة نفعلــه واقعًــا. أي أنَّ أقوالنــا هــي أفعالنــا.
 ــا 	 ــاء، ك ــر والإنش ــة الخ ــة نظريَّ ــا العربيَّ ــة في لغتن ــال الكلاميَّ ــة الأفع ــل نظريَّ يقاب

ضــوا في دراســتهم للغــة، واعتبروهــا وســيلة اتِّصــال وتواصــل بــن  أنَّ علــاء البلاغــة تعرَّ
ــة في حــدِّ ذاتهــا. ــنْ، وليســت غاي المتخاطب

 ــال 	 ــد الأفع ــو أح ــه، وه ــاد والتوجي ــح والإرش ــا النص ــة غرضه ــوم النصيح عم
ــلوب  ــر وأس ــراء والتحذي ــلوبي الإغ ــي وأس ــر والنه ــلوبي الأم ــة لأس ن ــة المتضمَّ الإنجازيَّ

دة. ــدِّ ــكلام المتع ــياقات ال ــك س ــى ذل ــداء، دلَّ ع الن
 ــل 	 ــب لفع ــه المخاطَ ــم بتوجي ــوم المتكلِّ ــازيُّ أنْ يق ــا الإنج ــات مضمونه التوجيهيَّ

ــه، ولا  ــه، بــرف النظــر عــن صيغــة هــذا الطلــب أو التوجي شيء مــا بقصــد التأثــر علي
ــذب. ــدق أو الك ــاري الص ــا لمعي ــزام عنده الت

 يه البلاغيُّــون 	 ــات تســاق عــادة لإفــادة الســامع أمــرًا يجهلــه، وهــو مــا يســمِّ الإخباريَّ
ى لازم الفائــدة. فائــدة الخــر، أو تثبيــت مــا لا يعرفــه الســامع وتذكــره بــه، وهــو مــا يســمَّ
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